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 اللقاء الأول 

حِيم نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين،  ،الحمد لله رب العالمين

 أما بعد: فأحمد الله تعالى وأشكره على تيسير هذه الدورة التي أسأل الله تعالى أن يجعل فيها الخير والنفع والبركة.

الوقت والجهد لطالب العلم، إذ أنه يُشرح ويُعرض فيها  ومثل هذه المجالس العلمية والدورات المباركة تختصر الكثير من

أمور كثيرة في وقت قصير، فهي من نعم الله تعالى علينا، لهذا ينبغي الحرص عليها، ينبغي الحرص على مثل هذه اللقاءات 

 العلمية والتي تكون مطولة؛ لأنها تختصر لك كثيرًا من الجهد ومن الوقت.

ية بالفقه المعاصر، ومن العناية بالنوازل المعاصرة، وأن يكون لديه الحد الأدنى في كل نازلة؛ لا بد لطالب العلم من العنا

لأنه يُلاحظ أن بعض طلبة العلم لديهم اهتمام كبير بالجانب التأصيلي وبضبط كلام الفقهاء السابقين، ولكن عندهم قصور 

أل عن مسألة من المسائل المعاصرة أو نازلة من النوازل لا فيما يتعلق بالفقه المعاصر، وبالنوازل المعاصرة، فعندما يُس

 يكون عنده جواب فيها!!

 وخللا.  اأين دراستك؟! أين طلبك للعلم هذه السنين الطويلة؟! فهذا يدل على أن هناك قصور  

فهم يعتذر بأنه لا يولا بد لطالب العلم من أن يكون لديه الحد الأدنى لفهم هذه المسائل المعاصرة والنوازل، وأما كونه 

شيئًا في المسائل المعاصرة، أو لم يعتنِ بها هذا ليس بعذر، هذا يعتبر قصور كبير في طالب العلم، خاصة وأن هذه المسائل 

دمت من مؤسسات علمية كثيرة في العالم الإسلامي، والأمة 
ُ
عناية  لا تزال بخير؛ ففيها -ولله الحمد-المعاصرة والنوازل قد خ

القضايا المعاصرة والنوازل، وفيها اجتهاد جماعي يصدر عن نخبة من أبرز فقهاء العالم الإسلامي، فعلى الأقل ببحث هذه 

 تضبط آراء المؤسسات العلمية، والمجامع الفقهية في هذه النوازل والقضايا المعاصرة، هذا هو الحد الأدنى لهذه المسائل.

 بهذه المسائل 
ً

 والنوازل والقضايا المعاصرة هذا خلل وقصور كبير.أما أن طالب العلم يكون جاهلا

 

 الهدف من مدارسة النوازل المعاصرة، والنهج الذي يتبعه الشيخ في طرحه:

ليس المطلوب هنا عندما نشرح النوازل أننا الآن سوف نتباحث لأجل إصدار أحكام جديدة فيها، ليس هذا هو المقصود،  

 ة عن كلام العلماء المعاصرين عن كل نازلة، وعن كل قضية معاصرة.وإنما المقصود هو أن نعطي نبذة مختصر 

عنى 
ُ
في هذه الدورة عندما أذكر نازلة من النوازل بأن أوثق أبرز من قال فيها بأقوال موثقة من: مجامع  -إن شاء الله-ولذلك سأ

ن أبرز من قال بهذا القول كذا، مجمع فقهية، من هيئات علمية، من كبار علماء العالم الإسلامي، بعد كل نازلة سأقول: "وم

الفقه الإسلامي بكذا، هيئة كبار العلماء، العالم الفلاني.."، وسنقتصر على كبار العلماء، فضبط هذه الأقوال هو الحد 

 الأدنى لطالب العلم في هذه المسائل والنوازل والقضايا المعاصرة.
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برامج الإفتاء أيضًا تكون الأسئلة كثيرة فيها عن هذه المسائل وأنت تجد من العامة أسئلة كثيرة حول هذه المسائل، و 

 والقضايا المعاصرة.

 المطلوب من طالب العلم:

طالب العلم ينبغي أن يكون عنده توازن، كما أنه له عناية بالمسائل الفقهية التي دونها الفقهاء السابقون، وله عناية  

قهية، كذلك أيضًا ينبغي أن يكون له عناية بضبط كلام العلماء المعاصرين بالتأصيل، وله عناية بأصول الفقه والقواعد الف

 في هذه المسائل المعاصرة، وهذه القضايا والنوازل.

 

 كمال الشريعة وقدرتها على استيعاب ما يستجد من قضايا: 

تُ أقول وبالله التوفيق: إن الله عز وجل جعل هذه الشريعة كاملة، فقال: }
ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
مْ نِعْمَتِي  ال

ُ
يْك

َ
مَمْتُ عَل

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
مْ دِينَك

ُ
ك
َ
ل

مَ دِينًا
َ

ِسْلا
ْ

مُ الإ
ُ
ك
َ
، فقد أكمل الله تعالى هذا الدين، فما من قضية تقع إلا ولله تعالى فيها حكم، علمه من علمه، 1{وَرَضِيتُ ل

 وجهله من جهله.

، وجاء في 2وطائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علمًا" يقول أبو ذر رض ي الله عنه: "ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

يعني: حتى آداب - 3[عن سلمان الفارس ي رض ي الله عنه أن يهوديًا سأله: قال: علمكم نبيكم كل ش يء حتى هذا؟صحيح مسلم ]

 الحاجة. قال: أجل، ثم ذكر بعض الآداب التي علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم بشأن قضاء -قضاء الحاجة؟

هذا لا نظير له في أي دين آخر، أن تذكر هذه المسائل وهذه الدقائق المتعلقة بآداب قضاء الحاجة، بالسواك، بخصال 

الفطرة، مسائل دقيقة جدًا، هذه لا توجد في أي دين من الأديان، أو ملة من الملل، ومع ذلك نجد العناية الكبيرة في الشريعة 

تى إن الفقهاء يعقدون أبوابًا، باب السواك باب مستقل في كتب الفقه، باب أداء قضاء الحاجة الإسلامية بهذه المسائل؛ ح

باب مستقل، باب خصال الفطرة، باب الاستنجاء، والاستجمار، هذه مسائل دقيقة، ولذلك هذا اليهودي تعجب، يقول: 

 ملة لكل ما يحتاج إليه البشر.علمكم نبيكم كل ش يء حتى هذه الأمور؟! فهذه الشريعة جعلها الله تعالى كا

ونَ وجعلها الله تعالى أيضًا محفوظة بحفظ الله سبحانه، كما قال الله تعالى: }
ُ
حَافِظ

َ
هُ ل

َ
ا ل رَ وَإِنَّ

ْ
ك ِ
 
نَا الذ

ْ
ل زَّ
َ
حْنُ ن

َ
ا ن ، 4{إِنَّ

ا شار إلى هذوالمقصود بالذكر القرآن، لكن أيضا السنة، يقول أهل العلم: إن حفظ القرآن يتضمن حفظ السنة، كما أ

ز ِ الشاطبي في الموافقات، وعلل هذا بأن السنة بيان للقرآن، والله تعالى يقول: }
ُ
اسِ مَا ن نَ لِلنَّ ِ

رَ لِتُبَي 
ْ
ك ِ
 
يْكَ الذ

َ
نَا إِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
يْهِمْ وَأ

َ
لَ إِل

رُونَ 
َّ
ك
َ
هُمْ يَتف

َّ
عَل

َ
ا تكفل الله ت5{وَل

ً
ي عالى بحفظ القرآن والسنة، فه، وحفظ المُبَين يقتض ي حفظ البيان لأنه لازم له، فإذ

 محفوظة بحفظ الله تعالى.

                                                             
 (.٣سورة المائدة، آية ) 1
 (.8/762مجمع االزوائد ) 2
 (.٢٦٢أخرجه مسلم في صحيحه باختلاف يسير، ) 3
 (.٩سورة الحجر، آية ) 4
 (.٤٤سورة النحل، آية ) 5
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وهي كاملة، ومعنى الكمال هنا هو أنها شاملة للكليات التي يحتاج إليها الناس، جميع الكليات التي يحتاج إليها الناس أتت بها  

 الشريعة، وأما الجزئيات التي لا تتناهى فإنها ترد إلى هذه الكليات، وبهذا تكون كاملة.

: تقع نوازل في هذا العصر ق
ً

 شريعة؟ كيف يكون لها حكم في ال -هذه ليس لها ذكر في الكتاب ولا في السنة-د يقول قائل مثلا

رد إلى الكليات التي أتت بها الشريعة، فهي بهذا الاعتبار تعتبر كاملة، ولهذا لم نجد يومًا من الأيام أن الفقهاء في 
ُ
نقول: نعم، ت

جزوا عن بيان حكم مسألة، أبدا، أي مسألة لم يعجز الفقهاء يوما من الأيام عن تبيين حكمها أي عصر وفي أي مصر ع

 الشرعي؛ لأن عندهم قواعد يردون إليها هذه النوازل وهذه المسائل المعاصرة، فيعرفون حكمها.

 لا تجتمع الأمة على باطل:

مة، فلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، فإذا أجمعت مع هذا الكمال وهذا الحفظ تكفل الله تعالى بحفظ مجموع أفراد الأ 

 الأمة على ش يء فهو الحق؛ لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة.

ولهذا فمن أقوى الأدلة الإجماع، حتى أن بعض أهل العلم يقدم دلالة الإجماع على دلالة الكتاب والسنة، يقول: لأن الإجماع 

الم في فهم دلالة الكتاب أو دلالة السنة، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه معصوم، أما الكتاب والسنة فقد يخطئ الع

 يقدم القرآن ثم السنة ثم الإجماع.

لكن قال أهل العلم: أنه لا يخلو زمان من قائل بالحق، فإذا نزلت نازلة لا يمكن أن يخفى الحق على جميع علماء الأمة، لا بد 

من قائل بالحق، لا بد، ومن هنا اختلف العلماء إذا كانت مسألة قد طرقت من قبل ولم يحفظ فيها إلا قولان مثلا للعلماء 

ثالث في هذه المسألة؟ هذه مسألة أصولية، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ هل يجوز المتقدمين فهل يجوز إحداث قول 

 لم يسبق إليه في مسألة طرقها الفقهاء السابقون؟ ليست نازلة، مسألة طرقها الفقهاء السابقون 
ً

للإنسان أن يتبنى قولا

مسألة أصولية، وفيها خلاف قوي، أنا وتكلموا عنها، وموجودة في زمنهم، فهل يصح إحداث قول جديد في هذه المسألة، هذه 

 أثيرها لكم لكي تبحثوها، لأنها ليست من المسائل الأساسية معنا في هذا، لكنها من المسائل الأصولية التي الخلاف فيها قوي. 

 

 تعريف الفقه وأهميته:

ا لهذا المصطلح، فالفقه معناه في اللغة: 
ً
ن موس ى الفهم، ومنه قول الله تعالى عفقه النوازل، لو أردنا أن نأخذ تعريفًا مبسط

وْلِيعليه الصلاة والسلام: }
َ
هُوا ق

َ
سَانِي * يَفْق

 
ن لِ  مِ 

ً
لْ عُقْدَة

ُ
، )يفقهوا قولي(: يعني حتى يفهموا قولي، فمادة الفقه في اللغة 1{وَاحْل

 العربية تدور حول معنى الفهم، ومنه قول الله تعالى: }
َ

وْمِ لا
َ
ق
ْ
ءِ ال

َ
مَالِ هَؤُلا

َ
اف

ً
هُونَ حَدِيث

َ
ادُونَ يَفْق

َ
، يعني لا يكادون يفهمون 2{يَك

 حديثا.

                                                             
 (.٢٢ – ٢٢سورة طه، آيات ) 1
 (.٢٢سورة النساء، آية ) 2
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ومعناه اصطلاحًا: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية"، هذا هو معنى الفقه الاصطلاحي، وإن 

 ة والاعتقادية.كان معنى الفقه في الشريعة أشمل من هذا، معنى الفقه في الشريعة يشمل الأحكام العملي

 

ف كتابًا في العقيدة وسماه )الفقه الأكبر(، وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ] 
َّ
ن يرد الله مبل إن الإمام أبا حنيفة أل

، ليس المقصود به الفقه بمعناه الاصطلاحي، وإنما المقصود الفقه بمعنى معرفة أحكام الشريعة 1[به خيرا يفقهه في الدين

 سواء كانت الأحكام العملية أم الأحكام الاعتقادية. عمومًا،

 لطلب العلم 
ً

والفقه في الدين هو من نعمة الله تعالى على الإنسان، وإذا رأى الإنسان من نفسه حرصًا على التفقه، وميلا

. 2ي الدين[خيرا يفقهه ف على أنه أريد به الخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ]من يرد الله به -إن شاء الله-فهذه أمارة 

 متفق عليه.

 ولا يمكن للإنسان أن يعبد الله عز وجل كما يحب الله إلا عن طريق العلم والفقه.

وأما الفقه بمعناه الاصطلاحي فهو من أشرف العلوم وأعظمها نفعًا، ولذلك عندما تشاهد أو تستمع إلى برنامج إفتاء فما  

تجد أن أكثر  -عبر وسائل الإعلام-الناس في أي علم؟ عندما تستمع لأي برنامج إفتائي أكثر أسئلة الناس؟ يعني أكثر أسئلة 

أسئلة الناس في الفقه، أحكام الصلاة والزكاة والمعاملات وأحكام الحلال والحرام، معظمها في الفقه، فالفقه من أهم 

ة، كز عليهما طالب العلم، ويعنى بهما عناية كبير العلوم، وكذلك أيضًا العقيدة، هذان العلمان: الفقه والعقيدة ينبغي أن ير 

وبقية العلوم يكفيه أن يأخذ منها بقدر معين، يعني مثلا "مصطلح" ليس بالضرورة أنك تتعمق في المصطلح ومعرفة العلل، 

 يمكن تعتمد على حكم المحدثين في كون هذا الحديث صحيحًا أم ضعيفًا.

 في أثناء التفقه، يعني لا يمكن أن تدرس الفقه بالطريقة الصحيحة إلا إذا أصول الفقه والحديث هذان لا بد أن يدخلا

ا بالحديث، فلا بد من هذه العلوم الثلاثة تكون جميعًا حتى تتفقه التفقه الصحيح 
ً
ا بأصول الفقه ومقترن

ً
درست الفقه مقترن

 الأمثل.

 سير جميعًا، أما فصلها فهذا يعتبر قصورا وخللا،وأصول الفقه والحديث، فت -بمعناه الاصطلاحي-لا بد أن يجتمع الفقه 

 فصل الفقه عن أصول الفقه وعن الحديث، هذا يعتبر خللا، فلا بد من أن تدرسها جميعًا.

النحو تحتاج إلى قدر معين، بقدر ما يستقيم به اللسان، لكن لست بحاجة الدخول في خلافات البصريين والكوفيين وبعض 

 الدقائق.

 تاج منها بقدر معين، لكن أبرز علمين ينبغي العناية بهما العقيدة والفقه.بعض العلوم تح 

 اللقاء الثاني

                                                             
 ( في صحيحيهما، واللفظ للبخاري.٧٣٣٢( ومسلم )27أخرجه البخاري) 1
 سبق تخريجه. 2
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حِيم نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 تعريف النازلة:

قلنا )فقه النوازل(، النوازل جمع نازلة، والنازلة معناها في اللغة: المصيبة الشديدة من مصائب الدهر، وعلى هذ قول 

 ولرب نازلة يضيق بها الفتى               ذرعا وعند الله منها المخرج                     الشاعر:

 مصيبة. رب نازلة يعني: 

ا مادة النازلة في اللغة العربية معناها المصيبة  
ً
ومنه القنوت في النوازل، يعني المصائب التي تحل بالمسلمين، فإذ

 الشديدة.

 بمعناها الاصطلاحي: الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد. والنوازل 

يشمل كل ما يقع للناس من مسائل وقضايا تحتاج لتبيين الحكم الشرعي، سواء في العبادات  "الوقائع"فقولنا في التعريف  

 أو في المعاملات أو في غيرها.

 العلماء السابقون، فلا تعتبر نوازل بهذا المصطلح. " يخرج به المسائل القديمة التي تكلم عنهاو"الجديدة

يخرج به ما ورد فيها نصوص، هذه لا تعتبر نوازل، أو اجتهاد من العلماء السابقين  "التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد" 

 أيضًا لا تعتبر نوازل.

 ولكن قولنا: الوقائع الجديدة هذا يشمل:

 المستحدثة أو الجديدة التي لم يسبق فيها نص ولا اجتهاد، ولم يتكلم عنها أحد.الوقائع الجديدة أي النوازل  - 

 وأيضًا يشمل المسائل القديمة التي طرأ عليها ما يقتض ي إعادة النظر في حكمها. - 

مسألة هي  -إخراج الشعير في زكاة الفطر إن شاء الله سنتكلم عنها-أذكر على سبيل المثال: إخراج الشعير في زكاة الفطر 

ا للآدميين، وإنما يعتبرونه علفًا للبهائم، فهنا طرأ عليه ما يستدعي 
ً
قديمة، لكن الآن أصبح الناس لا يعتبرون الشعير قوت

 إعادة النظر في حكمها، فبهذه العبارة تعتبر نازلة.

 وعلى هذا المصطلح سنسير إن شاء الله في هذه الدورة بحيث تشمل هذين الأمرين:

 دة التي لم يسبق فيها نص ولا كلام للعلماء السابقين.المسائل الجدي 

 .والمسائل القديمة التي طرأ عليها ما يستدعي إعادة النظر فيها 

سنسير إن شاء الله على هذا الضابط، وهذا الضابط أيضًا هو المعتمد عندنا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن  

روع النوازل، رسائل ماجستير ودكتوراه، من كتاب الطهارة إلى الإقرار، جميع سعود الإسلامية، فعندنا في قسم الفقه مش
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أبواب الفقه، وسار القسم على هذا الضابط، بحيث يشمل النوازل الجديدة، ويشمل المسائل القديمة التي استجد ما 

 يستدعي إعادة النظر فيها.

تجد س -موجودة في الأسواق مثل نوازل الحج، نوازل الزكاةوهي كثير منها مطبوعة الآن و -ولذلك لو أخذت أي رسالة علمية 

أنك لو طالعت الفهرس تجد أنها ليست كلها جديدة، إنما بعضها قديم لكن طرأ عليها ما يستدعي إعادة النظر فيها، هذا 

ا الضابط الذي سنعتمده في هذه الدورة إن شاء الله.
ً
 هو إذ

 لسابقين؟ هل كان هذا المصطلح موجودًا عند العلماء ا

بعض المعاصرين قال: أن هذا المصطلح ليس موجودا، وأنهم كانوا يطلقون الوقائع والحوادث، ولكن هذا محل نظر، 

فنجد أن هذا المصطلح كان موجودًا ومستعملا لدى بعض العلماء السابقين، وأذكر على سبيل المثال الحافظ ابن عبد 

: "باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة"، البر في كتابه )جامع بيان العلم وفضله( قال

 ه. 364فاستخدم هذا المصطلح مع أن الحافظ ابن عبد البر توفي سنة 

له كتاب بعنوان: نوازل ابن رشد، أو فتاوى ابن رشد، أو أجوبة ابن رشد،  -ه 075الجد، المتوفى سنة -أيضًا ابن رشد 

 ل ابن رشد.فعنوان الكتاب: نواز 

يجتهدون في النوازل(، فهذا المصطلح صلى الله عليه وسلم كذلك ابن القيم في إعلام الموقعين قال: فصل )فقد كان أصحاب رسول الله  

 لدى 
ً

كان موجودًا لدى العلماء السابقين؛ وإنما أوردت هذا لأن هناك من يقول: أن هذا المصطلح أنه لم يكن متداولا

 العلماء السابقين، وهذا غير صحيح.

 كم الاجتهاد في النوازل: ح

 وَ الاجتهاد في النوازل فرض كفاية، إذا قام به بعض من يكفي سقط الإثم عن الباقي، ويدل لذلك قول الله تعالى: }
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
إِذ

اقَ 
َ
هُ مِيث

َّ
ذِينَ  الل

َّ
وا ال

ُ
وت
ُ
كِتَابَ  أ

ْ
هُ  ال نُنَّ ِ

تُبَي 
َ
اسِ  ل   لِلنَّ

َ
هُ  وَلا

َ
تُمُون

ْ
ك
َ
 .1{ت

أن العلماء يجب عليهم البيان، ولا يجوز لهم كتمان العلم؛ لأن الله تعالى ذكر الذم للذين أوتوا الكتاب، وهذا فيه إشارة إلى 

وهُ وأن الله تعالى قد أخذ عليهم الميثاق ليبيننه ولا يكتمونه ولكنهم لم يفعلوا، }
ُ
نَبَذ

َ
هُورِهِمْ  وَرَاءَ  ف

ُ
رَوْ  ظ

َ
ت
ْ
مَنًا بِهِ  اوَاش

َ
  ث

ً
لِيلا

َ
 ق

سَ 
ْ
بِئ

َ
رُونَ  مَا ف

َ
ت
ْ
 ، هذا فيه تنبيه للعلماء بأن الواجب عليهم البيان، ولا يجوز لهم كتمان العلم.2{يَش

السلف الصالح كانوا يكرهون التسرع في الفتيا، ويود كل واحد منهم أن أخاه كفاه، كما قال ابن أبي ليلى: أدركت عشرين 

 ".ما منهم أحد إلا ود أن أخاه كفاهصلى الله عليه وسلم ومائة من أصحاب النبي 

 لكنهم مع ذلك فكانوا إذا عرضت لهم نازلة فإنهم يجتهدون فيها، ولا يتركون العامة من غير تبيين للأحكام.

                                                             
 (782سورة آل عمران، آية )  1
 (782سورة آل عمران ، آية )  2
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فالتورع عن الفتيا لا ينافي أنه لا بد من التصدي للنوازل وللقضايا المستجدة وتبيين الحكم الشرعي فيها، ولهذا كان  

 الصحابة يجتهدون في النوازل والقضايا.

منهج الصحابة رض ي الله عنهم أنهم عندما تقع نازلة يجتمعون ويتشاورون ويتباحثون حتى يخرجوا عن رأي، وهو  لكن كان

تصدر عن الاجتهاد ما يسمى بالاجتهاد الجماعي، ولذلك أفضل طريقة للتعامل مع النوازل والقضايا المعاصرة هو أن 

 حق من الاجتهاد الفردي.؛ لأن الاجتهاد الجماعي أقرب للتوفيق وإصابة الالجماعي

ا أفضل طريقة للنظر في النوازل والقضايا المستجدة هي صدورها عن الاجتهاد الجماعي، لأنه أقرب للتوفيق، والصحابة 
ً
إذ

 رض ي الله عنهم كانوا إذا نزلت فيهم نازلة اجتمعوا.

اقة من اجتهاد الصحابة:  إشر

عَ بأرض  ومن ذلك على سبيل المثال لما سار عمر رض ي الله عنه
َ
بلغ عمر بأن الطاعون وَق

ُ
بجيشه إلى الشام، وفي الطريق أ

امِ.
َّ
 الش

 فالآن عمر أمام نازلة، ماذا يفعل؟ هل يسير بالجيش إلى الشام أو يرجع إلى المدينة؟ فهو الآن أمام نازلة.

ارَ  
َ
ش

َ
اسْت

َ
مُهَاجِرِينَ، فدعاهم ف

ْ
الَ بَعْضُهُمْ: نرى فجمع عمر رض ي الله عنه الصحابة، وكان أول من جمع ال

َ
ق
َ
هُمْ فاختلفوا، ف

رْجِعَ عَنْهُ، فأنت قد خرجت في جهاد 
َ
نْ ت

َ
 نرى أ

َ
مْرٍ وَلا

َ
رَجْتَ لِأ

َ
دْ خ

َ
ي فأن نرجع، ولا نعرض الناس إلى التهلكة، وقال آخرون: ق

فُوا كما اختلف المهاجرون، ثم د
َ
تَل

ْ
اخ

َ
صَارَ ، ف

ْ
ن
َ
رَيْشٍ مِنْ سبيل الله، فقال: قوموا عني، ثم دعا الأ

ُ
ةِ ق

َ
يَخ

ْ
عا من كان من مَش

اسِ بالرجوع. تْحِ، فلم يختلفوا واتفقوا على أنه يرجع، فأخذ عمر بهذا الرأي، ونادى فِي النَّ
َ
ف
ْ
 مُهَاجِرَةِ ال

 
َ
يْرُكَ يَا أ

َ
هَا غ

َ
ال
َ
وْ ق

َ
هِ؟ قال: ل

َّ
دَرِ الل

َ
فِرَارًا مِنْ ق

َ
 وقال: يا أمير المؤمنين، أ

َ
بُو عُبَيْدَة

َ
 !!فأتى أ

َ
 بَا عُبَيْدَة

انِ إِحْ  
َ
هُ عُدْوَت

َ
تْ وَادِيًا ل

َ
كَ إِبِلٌ هَبَط

َ
انَ ل

َ
يْتَ إن ك

َ
رَأ
َ
هِ، أ

َّ
دَرِ الل

َ
ى ق

َ
هِ إِل

َّ
دَرِ الل

َ
فِرُّ مِنْ ق

َ
، نحن ن

ٌ
رَى جَدْبَة

ْ
خ
ُ ْ
، وَالأ

ٌ
صِبَة

َ
دَاهُمَا خ

هِ؟ وَإِنْ 
َّ
دَرِ الل

َ
 رَعَيْتَهَا بِق

َ
صِبَة

َ
خ
ْ
هِ؟ قال: بلى.أليست رَعَيْتَ الأرض ال

َّ
دَرِ الل

َ
 رَعَيْتَهَا بِق

َ
جَدْبَة

ْ
 رَعَيْتَ ال

 
ْ
ا عِل

َ
خبر بما حصل فقال: إِنَّ عِنْدِي في هَذ

ُ
حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وكان متغيبا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ ، فجاء فأ ت مًا، سمعثم إن عَبْدُ الرَّ

 [يقول: صلى الله عليه وسلم رسول الله 
َ
لا

َ
رْضٍ ف

َ
ا سَمِعْتُمْ بالطاعون بِأ

َ
تُمْ فيها فلا تخرجوا منها إِذ

ْ
ن
َ
رْضٍ وَأ

َ
عَ بِأ

َ
ا وَق

َ
يْهِ، وَإِذ

َ
قْدَمُوا عَل

َ
فحمد  1]ت

 الله عمر والصحابة، وكبروا أن الله وفقهم للحق وللصواب في هذه النازلة. 

ن رأي، ع فانظر إلى منهج الصحابة، كيفية التعامل مع هذه النازلة، كيف أنهم تشاوروا ثم تشاوروا ثم تشاوروا ثم صدروا

واتفقوا على رأي واحد، ثم بعد ذلك تبين أن هذا الرأي الذي صدروا عنه هو الحق، وأبلغهم عبد الرحمن بأنه سمع من 

النبي صلى الله عليه وسلم كلامًا في مثل هذه النازلة، وقد كان هذا هو منهج الصحابة رض ي الله عنهم، ثم كان هو منهج 

 وقتنا هذا. التابعين، وتابعي التابعين وإلى 

                                                             

 ( مع اختلاف يسير.7504أخرجه  ابن حبان في صحيحه رقم ) 1 
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 الاجتهاد في وقتنا الحاضر:

في الوقت الحاضر وجدت مؤسسات وهيئات علمية تعنى بالاجتهاد الجماعي في النوازل والقضايا المعاصرة، والأمة لا تزال  

 بخير.

ي هذه ف وكما ذكرت في مقدمة هذا الدرس بأن طالب العلم الحد الأدنى بالنسبة له يضبط على الأقل آراء الهيئات العلمية

 النوازل والقضايا المعاصرة.

 أبرز هذه الهيئات العلمية المجامع الفقهية، وأبرز المجامع الفقهية مجمعان:

هو المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، وله ما يقارب ست وأربعون عامًا منذ تأسيسه تقريبًا،  المجمع الأول: 

 ويُعنى ببحث القضايا والنوازل المعاصرة. -يعقد دورةكل سنتين -وعقد اثنتين وعشرين دورة 

وقد شاركت معهم في عدد من الدورات تقريبا الخمسة عشر عامًا الماضية، وطريقتهم في هذا: أنه يستكتب باحثون في 

هذه النوازل، ويحضر الباحثون مع فقهاء المجمع في حلقة نقاش، ويعرض كل باحث بحثه، ثم بعد ذلك يفتح المجال 

ا على بعض ما قيل، وتكون هناك لجنة لصياغة القرار، وتجتمع هذه اللجنة وتعد هذا ل
ً
لنقاش، ويعلق الباحثون أحيان

 القرار في هذه المسألة أو النازلة أو القضية المعاصرة ويعرض مرة أخرى على الجميع.

ا يرون أن بحث هذه المسألة لم يكن كافيًا، وأن العرض والنقاش ليس كافٍ 
ً
ا يرون أن  وأحيان

ً
فتؤجل لدورة أخرى، وأحيان

هذا الموضوع أخذ حقه من البحث ومن النقاش فيصدر فيه القرار، وعند الاختلاف يكون هناك تصويت، هذه طريقة 

 عمل المجمع.

 أما كيفية الحصول على قرارات المجمع فقد طبعت في كتاب قرارات المجمع، وموجودة أيضًا على موقع الرابطة، وأيضًا في

 الآونة الأخيرة وضع موقع خاص بالمجمع.

 

مجمع الفقه الإسلامي الدولي، تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومقره جدة، وقد كان له ما يقارب سبعة  المجمع الثاني:

ن، ه، وواقع نظامه أنه ينعقد كل عام، لكن الواقع العملي أنه لا ينعقد إلا كل سنتي7357وثلاثون عامًا، كانت بداية في 

ا يتأخر لأسباب، وكل عام أو في كل دورة ينعقد في دولة من دول العالم الإسلامية، كان آخر ما انعقد في الكويت 
ً
وأحيان

 العام الماض ي، الدورة الثانية والعشرين.

 وطريقته قريبة من طريقة المجمع الفقهي بالرابطة، استكتاب باحثين ثم مناقشات ثم صدور قرار.

ول على قراراته فأيضًا طبعت في كتاب وموجودة على موقع المجمع، لو وضعت في محل البحث "المجمع وأما كيفية الحص 

 الفقهي الإسلامي الدولي" تجد موقع المجمع.
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وتزيد على خمسة وأربعين مجلدًا -وأيضًا هناك مجلة كبيرة ضخمة فرغ فيها المناقشات التي قيلت في دورات المجمع 

تعرف على المسائل والقضايا والنوازل وما قيل فيها، وأيضًا هذه المجلة ضمنت الأبحاث وهي مفيدة في ال -ضخمًا

 والمناقشات.

 

هي والمجمع الفق -لكنه محلي-هذان المجمعان هما أبرز مجمعين، هناك مجامع صغيرة، هناك مثلا المجمع الفقهي بالهند 

فتاء الأوروبي، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، يعني بالسودان، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية، ومجلس الإ 

 هذه مجامع صغيرة، لكن أبرز مجمعين هما مجمع الفقه بالرابطة، والمجمع الدولي.

 

هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية وأما بالنسبة للهيئات العلمية التي تعنى بالنوازل والقضايا المعاصرة أبرزها 

تها العامة بجميع الأعضاء مرتين في السنة، كل ستة أشهر تنعقد الدورة العامة لجميع الأعضاء، ، وتنعقد دور السعودية

وغالب ما يعرض عليهم من النوازل من القضايا المعاصرة، ونشر كثير منها، ونشرت أبحاث هيئة كبار العلماء في ثمانية 

 ة التابعة لدار الإفتاء.مجلدات، وأيضًا كثير من قراراتها تنشر في مجلة البحوث الإسلامي

وأيضًا طريقته قريبة من طريقة عمل المجامع، يكون هناك بحوث محكمة تعرض على أعضاء الهيئة، ويكون هناك نقاشات 

طويلة في هذه القضايا والنوازل، ثم يصدر بعد ذلك قرار، إما بالإجماع أو بالأغلبية، ويتفرع منها اللجنة الدائمة للبحوث 

 اء، وهي من أعضاء هيئة كبار العلماء، لكنها متفرغة، بينما بقية أعضاء الهيئة غير مفرغين.العلمية والإفت

ا تكون بعض الاستفتاءات في النوازل والقضايا 
ً
وهذه تجتمع مرتين في الأسبوع، وتستقبل استفتاءات من الناس، وأحيان

 المعاصرة، ويصدر فيها فتاوى.

 

ه خاصة ، لكن هذهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةأيضًا من الهيئات العلمية التي تعنى بالنوازل 

بالمعاملات المالية المصرفية، ومقرها في البحرين، ولكنها خاصة بالمعاملات المالية المصرفية أيضًا، وصدر عنها 

ا، لكنها ليست شاملة لجميع أبواب الفقه، خاصة في المعاملات المالية المعايير الشرعية، تجاوزت الآن خمسين معيارً 

 المصرفية.

لأن الهيئات العلمية أقوى من  -وبخاصة المصارف الإسلامية- الهيئات الشرعية للمصارفأيضًا من الهيئات العلمية: 

وأيضًا  ئة الشرعية لمصرف الراجحي،الهيئات الشرعية، يعني للمصارف التقليدية، وأبرز الهيئات الشرعية للمصارف: الهي

 الهيئة الشرعية لبنك البلاد ومصرف الإنماء.

 والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي أصدرت قراراتها في مجلدين، يمكن الإفادة منها لكنها خاصة بالمعاملات المالية أيضًا. 

ا يتعرضون لبعض النوازل والقضاي هناك بعض الفتاوى لبعض المشايخ على الإنترنت يمكن الاستفادة منهم، فربما

 المعاصرة.
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 هذه لمحة موجزة عن كيفية الوصول لهذه النوازل؛ لمعرفة الأحكام الشرعية في النوازل والقضايا المعاصرة. 

 اللقاء الثالث

حِيم نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 أكبر إشكاليات القضايا المعاصرة:

ا تكون قضايا معقدة، وكما تعرفون نحن  -الحقيقة-القضايا المعاصرة 
ً
والنوازل أكبر إشكالية فيها هو التصور؛ لأنها أحيان

، وفيها جوانب طبية دقيقة تؤثر على الحكم الشرعي؛ فلا بد من 
ً

الآن في عصر التخصص، قد تكون المسألة طبية مثلا

صادية يُرجع للاقتصاديين، قد تكون المسألة الرجوع لأهل الاختصاص، لا بد من الرجوع للأطباء، قد تكون المسألة اقت

 فلكية يرجع لأهل الفلك وهكذا، فلا بد من الرجوع لأهل الاختصاص.

والهيئات العلمية التي تعنى بالاجتهاد الجماعي لديها عناية بهذا الجانب، تستدعي وتستكتب المختصين في هذه العلوم،  

 عندنا في هيئة كبار العلماء نستدعي الم
ً

ختصين في النوازل التي تطرح ويحضرون لمقر الهيئة ويعرضون ما لديهم فمثلا

شون، والمجامع الفقهية كذلك أيضًا تستدعي مختصين وتستكتبهم.
َ
 ويُناق

ا أهم ش يء في القضايا والمسائل المعاصرة هو التصور الصحيح والدقيق لها، كثيرًا ما يكون الخطأ أو عدم التوفيق 
ً
فإذ

ايا والنوازل المعاصرة من جهة عدم التصور، أو التصور الخاطئ الذي يبنى عليه حكم غير صحيح، للصواب في هذه القض

ا من أن يعنى بجانب التصوير الصحيح والدقيق للمسألة.
ً
 فلا بد إذ

وأيضًا حسن التخريج الفقهي لها، وكما سترون إن شاء الله سنعرض لبعض هذه النوازل، وسنقول هذه النازلة تخرج على 

ألة كذا، هذه النازلة تخرج على مسألة كذا، ثم نذكر آراء العلماء السابقين في المسألة المخرج عليها، سنأخذ إن شاء مس

 الله أمثلة عملية لهذا الش يء.

 

 مناهج النظر في النوازل المعاصرة:

 إذا نظرنا للواقع نجد أن هناك ثلاثة مناهج: 

ويغلب على أصحاب هذا المنهج التحريم، يعني مباشرة أي مسألة جديدة يقول: ، المنهج الأول: منهج التشديد، والتضييق 

حرام، لا تجوز، وهذا المنهج منهج غير سديد، ولا يتوافق مع هذه الشريعة الإسلامية السمحة التي رفع الله تعالى فيها 

ينِ مِنْ حَرَجٍ الحرج عن المكلفين، فقال: } ِ
مْ فِي الد 

ُ
يْك

َ
عُسْرَ وقال: } ،1{وَمَا جَعَلَ عَل

ْ
مُ ال

ُ
 يُرِيدُ بِك

َ
يُسْرَ وَلا

ْ
مُ ال

ُ
هُ بِك

َّ
 .2{يُرِيدُ الل

                                                             
 (.٢٢)سورة الحج، آية  1
 (.٧٢١سورة البقرة، آية ) 2
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ولذلك تجد أن بعض من يسلك هذا المنهج معظم أجوبته يقول: "حرام، لا تجوز"، بل يشنع على من يقول بالجواز؛ لأنه 

كل يحسنه، وإنما العلم الرخص عن يقول: "التشديد  -له كلمة مشهورة في هذا-ربما يكون له أدلته، ولهذا يقول سفيان 

 الثقات".

من السهل أن تقول: حرام، وتغلق الباب وتنتهي، هذا الكل يحسنه، لكن الرخصة عن ثقة هذا هو العلم، وبعض من 

يسلك هذا المنهج تجد أنه يجيب حتى بأجوبة عجيبة، يسأل عن معاملة مالية يقول: "إن كان فيها ربا فهي حرام"!!، 

 ن يسأل: هل فيها ربا أو ليس فيها ربا؟!، فهذه ليست إجابة صحيحة.المستفتي الآ 

المستفتي يسألك: هل هذه المعاملة محرمة لكونها فيها ربا، أو فيها جهالة أو فيها غرر؟، فكيف تجيب بهذا الجواب؟!! كيف 

ان كنت لا تعلم قل: لا أعلم، أما إن ك تقول: إن كان فيها ربا فهي حرام؟!! فأنت الآن مسؤول: هل فيها ربا أو ليس فيها ربا؟ إن

فيها ربا فأنت الذي تبين هذا الربا، تقول: "أنها محرمة؛ لأن فيها ربا، ووجه ذلك كذا.."، أما مثل هذا الجواب غير صحيح، 

فيها ربا  نوغير مقبول، فهذا العامي لا يعرف فيها ربا، أو ليس فيها ربا، هو يسألك الآن، كيف تحيل هذا العامي تقول: إن كا

فهي حرام؟ العامي لا يعرف هل فيها ربا أو ما فيها ربا، ولا يعرف العامي علة الربا، ولا يعرف كيفية تطبيق هذه العلة على 

 هذه المسألة.

فالإنسان إذا كان لا يعرف الإجابة يقول: لا أدري، كما كان السلف يقولون: لا أدري، بعض السلف إذا سئل عن مسألة لا 

 قول: لا أدري.يعرفها ي

الإمام مالك اشتهر عنه هذا أنه سئل عن ثنتين وأربعين مسألة قال في ثمانٍ وثلاثين منها: لا أدري، فإذا كان الإنسان لا يعلم  

 يقول: لا أعلم، أو لا أدري، أما الإجابة بمثل هذا الجواب فهذا غير مقبول.

 

، وهذا المنهج موجود، ومن أبرز ملامحه: والتمييع في قضايا الدينمنهج التساهل يقابل هذا المنهج منهج آخر وهو  

الإفراط في العمل بالمصلحة ولو عارضت النصوص، وتتبع الرخص، وأيضًا التأثر بضغط الواقع، فيريد أن يبيح هذه 

صحاب فيغلب على أ المعاملة بأي طريقة؛ لأن الواقع يضغط عليه؛ لأنه إذا لم تجز هذه المعاملة فيترتب عليها كذا وكذا،

هذا المنهج التأثر بضغط الواقع، وهذا موجود في بعض الهيئات الشرعية في بعض المصارف، يغلب عليها التساهل، 

 بعض المعاملات المحرمة بتخريجات غير صحيحة، فهذا المنهج منهج التمييع والتساهل هذا أيضًا منهج غير 
ً

وتجيز مثلا

 وجود في الساحة.صحيح، وموجود أيضًا في الواقع وم

 

 المنهج الثالث: ما هو؟ 

ليس الوسط، ليس دائمًا الوسط هو الصحيح، بعض الناس يقول: الوسط هو الصحيح، ليس دائمًا الوسط هو 

الصحيح، وإنما الأخذ بما دلت عليه الأدلة، إن كانت الأدلة شددت فيشدد في المسألة، وإن كانت الأدلة جعلت المسألة 

 فيها. فيها سعة فيتسامح
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والأخذ بما دلت عليه الأدلة، فإن كانت الأدلة شددت في هذه  منهج الاعتدالفهو منهج في الحقيقة نستطيع أن نسميه 

المسألة فيشدد فيها، وإن كانت الأدلة لم تشدد فيها فلا يشدد فيها، وهذا هو المنهج الحق، وليس المنهج الصحيح هو 

 الوسط، بل النظر لما تقتضيه الأدلة.

 مسائل الربا شددت ف
ً

ا بعض القضايا نجد أن الشريعة شددت فيها، لا بد أن يشدد المفتي وطالب العلم فيها، فمثلا
ً
أحيان

 فيها الشريعة تشديدًا عظيمًا، حتى سدت الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد.

 قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص لما سئل 
ً

ع التماثل يعني م-عن بيع الرطب بالتمر مثلا

كيلو رطب بكيلو تمر، مع التقابض، هل يجوز؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال:  -والتقابض

ا فلا: قال. نعم: قالوا يبسَ؟ إذا الرطبُ  أينقصُ ]
ً
 .1[إذ

 

يها  نشدد فيها، مسائل المعاملات التي ليس فمع أن النقص يسير لكن الشريعة شددت في هذه المسألة، فمسائل الربا مثلا

 ربا ولا جهالة ولا غرر ولا ميسر الأصل فيها الإباحة، لا يشدد فيها، الأصل فيها الإباحة والحل.

 أيضًا العادات مثلا الأصل فيها الإباحة.

 ت الأمر فيها واسعًا؟مسائل مثلا الزينة للمرأة: النمص والوشم والوصل والتفليج هل الشريعة شددت فيها أم جعل 

شددت فيها، ورتبت على ذلك اللعن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة، قال:  

عَنَ ]
َ
هُ  ل

َّ
  الل

َ
ة
َ
  الواصِل

َ
ة
َ
لِجَات للحُسن، ]2[والمَوْصُول

َ
امِصة والمتنمِصَة والواشمة والمستوشِمة، والمتَف عَنَ النَّ

َ
ما معنى  .3[ول

التفليج؟ التفليج هو التفريق بين الأسنان، تفعله المرأة الكبيرة التي تقدم بها السن حتى تظهر أنها لا زالت صغيرة، تفريق 

 بين الأسنان فقط، ومع ذلك يترتب عليه اللعن، واعتبر تغييرًا لخلق الله.

ا هذه القضايا نشدد فيها؛ لأن الشريعة شددت فيها، لكن مسائل 
ً
أخرى جعلت الشريعة الأمر فيه سعة، لا يشدد فيها، فإذ

 يقال الأمر فيه واسع، فهذا هو المنهج الصحيح.

ا المنهج الصحيح هو النظر فيما تقتضيه الأدلة، والأصول والقواعد الشرعية، فيشدد في مواضع التشديد ويتسامح في 
ً
إذ

التعامل مع النوازل والقضايا المعاصرة، ومسائل الفقه  المواضع التي جعلت الشريعة فيها سعة، هذا هو المنهج الحق في

 عمومًا.

ولكن أيضًا من حيث النظر ينبغي سلوك مسلك الاعتدال، يعني لا تشدد ولا تساهل، وتجد أن بعض الناس يغلب عليه 

يلة، سائل قلالتشدد، يغلب على معظم فتاواه التحريم وعدم الجواز، وبعضهم على العكس، لا يكاد يقول حرام إلا في م

                                                             
 (، في سننهما.٧٢٢١(، والترمذي )٣٣١٩أخرجه أبو داود ) 1
 (.١٩٤٧أخرجه البخاري في صحيحه، ) 2
 (.٢٧٢١أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ الجمع، ) 3
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والمطلوب هو الاعتدال لا يسلك الإنسان مسلك التشدد ولا مسلك التساهل، إنما الاعتدال، ولهذا يقول الشاطبي رحمه 

 الله عن هذا المنهج: أنه الطريق المستقيم، فلا تشدد ولا تساهل، ولكنه هو المنهج السديد.

سياسة لمن هو مقدم على المعاص ي، وكذلك يبحث عن التيسير والعلماء أجازوا للمفتي أن يتشدد في الفتيا على سبيل ال

 والتسهيل على ما تقتضيه الأدلة لمن هو مشدد على نفسه ونحو ذلك.

 

 النظر لمقاصد الشريعة:

العناية بمقاصد الشريعة مهم جدا عندما ينظر لهذه النازلة، ويراد تقرير حكم فيها، فلا بد أن ننظر لمقصود الشارع في 

 ، ما مقصود الشريعة في هذا الباب وبهذا الجانب؟هذا الباب

فمعرفة مقاصد الشريعة يعين طالب العلم على إصابة الحق، ومن أبرز من يعنى بمقاصد الشريعة، ويغلب على منهجه 

غلب ي المنهج المقاصدي في تقريراته وفي ترجيحاته وفي اختياراته، من هو؟ الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى

فتجد أنهما كثيرًا ما يربطان الترجيح والاختيارات بمقاصد الشريعة، فينظر  -المنهج المقاصدي-عليهما هذا المنهج 

لمقاصد الشريعة في هذا الجانب، هل هذا يحقق مقاصد الشريعة أو لا يحقق مقاصد الشريعة؟ أو يتعارض مع مقاصد 

 نبغي ألا تغفل عند النظر للمسائل والنوازل والقضايا المعاصرة.الشريعة؟ هذه من الأمور المهمة جدًا، والتي ي

 

 النظر للمآلات:

من الأمور التي ينبغي أن يُعنى بها: النظر للمآلات، وهذا قد ذكره الشاطبي وغيره، فلا بد أن ينظر لمآلات تقرير هذا الحكم 

الم للقول المفضول ويفتي به، وإن كان الراجح وهذه المسألة، ربما يترتب على مآلات هذا الحكم مفاسد، فقد يلجأ الع

 عنده قول آخر وذلك بالنظر للمآلات.

فمثلا لباس المرأة: يعني لو أتى طالب علم وترجح إليه قول معين في مسألة، لكن هذا القول يترتب عليه توسع النساء في 

للمآلات، ألا يفتي بهذا الرأي الذي ربما يتسبب  اللباس، وأن النساء لا يقفن عند هذا القول الذي قرره، هنا لا بد أن ينظر

ا النظر للمآلات هذه من الأمور المهمة جدًا التي ينبغي ألا تغفل.
ً
 في إفساد نساء المسلمين. فإذ

أيضًا قد يقرر مثلا رأي في مسألة، في نازلة، في قضية معاصرة لكنها تتسبب في مفاسد، فهنا يترك تقرير هذه المسألة 

ا بأن ]ل الآخر، والدليل لهذا: ويؤخذ بالقو 
ً
مَ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر معاذ هَ حَرَّ

َّ
ى الل

َ
ارِ  عل هَ   :قالَ  مَن النَّ

َ
لا إل

 
َّ

هُ، إلا
َّ
هِ  يَبْتَغِي بذلكَ وجْهَ  الل

َّ
وا، ]1[الل

ُ
كِل يَتَّ

َ
من فأخذ العلماء  2[قال معاذ: يا رسول الله: أفلا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم ف

                                                             
 (.١٤٣٧أخرجه البخاري في صحيحه، ) 1
 من )أخبر، تخبرهم(.٣٣(، ومسلم )٢٢١٦أخرجه البخاري ) 2

ً
 (، في صحيحيهما بلفظ )أبشر، تبشرهم( بدلا
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هذا فائدة وهي: جواز كتمان بعض العلم للمصلحة، فبعض العلم إذا ظهر عند العامة يترتب عليه مفاسد، ولهذا قال علي 

ونَ رض ي الله عنه: ] حِبُّ
ُ
ونَ أت

ُ
اسَ بما يَعْرِف وا الن 

ُ
ث ِ
بَ  أنْ  حَد 

َّ
ذ
َ
هُ  يُك

َّ
هُ  الل

ُ
 1[ورَسول

 ها رأي تقتض ي المصلحة أنه لا يبرز هذا الرأي، وإذا سئل يذكر مثلابعض القضايا التي قد يجتهد فيها الإنسان ويظهر له في 

 الرأي الآخر باعتبار أن رأيه لو شاع وظهر لترتب عليه مفاسد.

 

اقع   مزلق خطير: -في الحقيقة-التأثر بضغط الو

والواجب على العالِم أن يفتي بما يدين الله به، وبما يظهر أنه هو الأقرب لحكم الله ورسوله، وأما أن يتأثر بضغط الواقع  

 فيقول للناس: أن هذا هو حكم الشرع حتى يكون موافقًا للواقع فهذا مسلك خطير.

بضغط الواقع من المزالق الخطيرة، وبخاصة يجب أن نخضع الواقع لشريعة الله، لا أن نخضع الشريعة للواقع، فالتأثر  

 عند النظر للنوازل والقضايا المستجدة.

 

ومن المزالق أيضًا: عدم التصور الدقيق للنازلة، وهذا أشرنا إليه، إذا كان الإنسان لا يتصور المسألة تصورًا صحيحًا لا 

 ها.بشكل واضح حتى يتبين له الحكم الشرعي في يحل له أن يفتي فيها، لا بد من أن تكتمل صورة النازلة أو القضية لديه

 

 ومن المزالق أيضًا البناء على آراء شاذة:

عالم في قرن من القرون، ويقرر حكم نازلة أو مسألة مستجدة تخريجًا  -مثلا-فتجد بعض المعاصرين يأتي بقول قال به 

ا، يعن
ً
ي بقية علماء الأمة على خلافه، فهذه أيضًا من على قول هذا العالم، هذه من المزالق، ربما يكون هذا القول شاذ

 المزالق عند بحث القضايا والنوازل.

 

 وأؤكد على أن أفضل منهج وطريقة للتعامل مع النوازل والقضايا هي أن تصدر عن الاجتهاد الجماعي.

 هل الاجتهاد الجماعي معصوم؟ وهل هو بمنزلة الإجماع؟ 

ليس معصومًا، لكنه أقرب للتوفيق وإصابة الحق، وإلا حتى الهيئات العلمية قد لا، هو ليس بمنزلة الإجماع و الجواب:  

 تختلف، أذكر لكم مثالا لما اختلف فيه أبرز مجمعين: المجمع الدولي ومجمع الرابطة.

ا بالمعنى الشرعي، ومجمع الرابطة لم يع
ً
بره تموت الدماغ هل هو موت بالمعنى الشرعي أم لا؟ فالمجمع الدولي اعتبره موت

ا بالمعنى الشرعي، هذه نازلة وهذه اختلف فيها مجمعان.
ً
 موت

                                                             
 (.٧٢٢أخرجه البخاري في صحيحه، ) 1
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ا هو ليست آراء الهيئات العلمية معصومة، قد يكون فيها خطأ، وليست بمنزلة الإجماع، ولكنها أقرب للتوفيق وإصابة 
ً
فإذ

 حكم الله ورسوله من غيرها، هي أقرب للتوفيق.

 

 ن ندخل في أبرز النوازل والقضايا المعاصرة في أبواب العبادات.هذه مقدمة تأصيلية أحببت أن أقدم بها قبل أ

 اللقاء الرابع

حِيم نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، 

 أما بعد:

 (أبرز النوازل والمسائل المستجدة في العباداتفي هذه الدورة العلمية ) فهذا هو المجلس الثاني

 
ً

 ، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الصلاة والزكاة ثم الصيام ثم الحج إن شاء الله تعالى.بأبرز النوازل في كتاب الطهارةسنبدأ أولا

 التنظيف الجاف أو التنظيف بالبخار

يسمى بالتنظيف الجاف أو التنظيف بالبخار، وذلك أن بعض الملابس وخاصة ملابس ما من أبرز النوازل في كتاب الطهارة: 

الصوف والمشالح وأنواع من الملابس يفسدها غسلها بالماء، وتغسل بالتنظيف الجاف، أو ما يسمى بالبخار، هذا أمر 

 معروف عند المغاسل.

يق التنظيف بالبخار أو التنظيف الجاف، معلوم فإذا وقعت نجاسة على هذا النوع من اللباس، وحصل التنظيف لها بطر 

أنها لن تغسل بالماء وإنما تنظف بالتنظيف الجاف أو التنظيف بالبخار، فهل التنظيف الجاف لها يزيل النجاسة الواقعة 

 عليها أم لا؟

: لا بد أن نتصور كيفية عمل التنظيف الجاف أو التنظيف بالبخار.
ً

 أولا

س المراد تنظيفها وتجمع، وبعد ذلك يوضع عليها مادة منظفة تسمى )بروكلين( وهي معروفة عند يقولون: أنه يؤتى بالملاب 

أصحاب الملابس، وثم هذه المادة تزيل كل ما علق بهذه الملابس من نجاسة أو غيرها فيحصل لها التنظيف التام، 

ا هذه المادة ومواد أخرى مع كيها عن طريق البخار، فيحصل تنظيف
ً
 ها بهذه الطريقة.وتستخدم إذ

فيلاحظ هنا أنها لم تغسل بالماء، ولم تغسل أيضًا ببخار الماء إلى حد يبلغ تقاطر الماء، وإنما غسلت أو نظفت بهذه المواد 

المنظفة ومن أبرزها مادة البروكلين، مع بخار الماء ونحو ذلك، لكنه لا يصل بخار الماء إلى حد التقاطر، وبعد ذلك يحصل 

 كون كأنها قد غسلت بالماء، هذا هو التنظيف الجاف. هل هذا التنظيف تزول به النجاسة أو لا تزول؟. الكي لها، وت
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يمكن تخريج هذه النازلة على مسألة فقهية عند الفقهاء السابقين وهي: هل يتعين الماء لإزالة النجاسة؟ أم أن النجاسة 

 ن مشهورين:تزول بأي مزيل؟ وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء على قولي

أن الماء يتعين لإزالة النجاسة، فلا تزول النجاسة بغير الماء، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية  القول الأول:

 والشافعية والحنابلة.

أن النجاسة تزول بأي مزيل، فتزول بالماء، وتزول بالشمس، وتزول بالريح، وتزول بأي مزيل كان، وهذا هو  القول الثاني:

 مذهب عند الحنفية، ورواية عند الحنابلة.ال

مَاءِ مَاءً أبرز أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بالأدلة التي تدل على أن الماء مطهر كقول الله تعالى: } نَا مِنَ السَّ
ْ
زَل
ْ
ن
َ
وَأ

هُورًا
َ
هدي دلوًا من ماء، قالوا: فبأن يصب على بوله صلى الله عليه وسلم ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأيضًا قصة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي 1{ط

 في إزالة النجاسة أنه كان يأمر بإزالتها بالماء.صلى الله عليه وسلم النبي 

وأما أصحاب القول الثاني الذين قالوا لا تتعين النجاسة بإزالة الماء؛ فقالوا: لأنه ليس هناك دليل يدل على تعين الماء لإزالة 

الطهارة، فالنجاسة طارئة عليها، فإذا أزيلت النجاسة بأي مزيل  النجاسة، والنجاسة عين خبيثة طارئة، لأن الأصل في الأشياء

 رجع هذا الش يء إلى أصله وهو الطهارة، سواء كانت إزالة النجاسة بالماء أو بالريح أو بالشمس أو بغير ذلك.

بت بأي سبب ث وقالوا: إن إزالة النجاسة من باب اجتناب المحظور وليس من باب فعل المأمور، واجتناب المحظور إذا حصل 

 به الحكم، ولهذا فإنه لا يشترط لإزالة النجاسة النية، لو أنه نزل المطر من السماء على نجاسة فإنها تزول عند الجميع.

والقول الراجح هو القول الثاني وهو أن النجاسة تزول بأي مزيل، وقد اختاره جمع من المحققين من أهل العلم، وممن 

فيده أبو العباس بن تيمية، وابن القيم، ومن مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد اختاره: المجد بن تيمية وح

 بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعًا؛ وذلك لقوة أدلته.

وأما ما استدل به الجمهور فإن جميع ما استدلوا به يدل على أن الماء مطهر، ومزيل للنجاسة، لكن هذه الأدلة لا تدل على 

 }أن غي
ً

هُورًار الماء ليس مطهرًا ولا مزيلا للنجاسة، جميع الأدلة التي استدلوا بها، مثلا
َ
مَاءِ مَاءً ط نَا مِنَ السَّ

ْ
زَل
ْ
ن
َ
هذا يدل  2{وَأ

على أن الماء مطهر، ونحن نقول به، نقول الماء مطهر، وهو أفضل ما تزال به النجاسة، لكن أين الدليل الدال على أن غير 

 لا تزول به النجاسة؟ الماء لا يطهر و 

 هو أن النجاسة تزول بأي مزيل، ولا يتعين الماء لإزالة النجاسة. فعلى هذا يكون القول الراجح

لنجاسة نجاسة، وأزيلت هذه ا -التي تنظف بالتنظيف الجاف أو بالبخار-وعلى هذا نرجع للنازلة، فإذا كان على هذه الملابس 

ء، فعلى القول الراجح أن هذه النجاسة تزول، لأننا رجحنا أن النجاسة تزول بأي بالتنظيف الجاف من غير أن تزال بالما

 مزيل، وأنه لا يتعين الماء لإزالة النجاسة.

                                                             
 (.38سورة الفرقان ، آية )  1
 (.38سورة الفرقان ، آية )   2
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ظفت بالبخار أو بالتنظيف الجاف فإن 
ُ
وعلى هذا حتى لو كانت هذه الملابس الصوفية أو المشالح أو غيرها عليها نجاسة ون

 ل الراجح وهو أن النجاسة تزول بأي مزيل. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه النازلة.هذه النجاسة تزول بناء على القو 

وقريب منها من حيث التخريج نازلة أخرى وهي مياه المجاري بعد تنقيتها ومعالجتها، فمياه المجاري في الوقت الحاضر أصبحت  

الاختصاص أنها تمر بأربع مراحل: التغسيل والتهوية  تعالج عبر عمليات كيميائية وعن طريق أجهزة متقدمة، وقد ذكر أهل

 وقتل الجراثيم والتعقيم. 

 

فإذا مرت مياه المجاري بهذه المراحل الأربع فلا يبقى للنجاسة أثر من لون أو طعم أو رائحة، فهل هذه المياه أصبحت طاهرة 

 يجوز التوضؤ بها أم لا؟ 

المسألة السابقة التي ذكرناها، هل يتعين الماء لإزالة النجاسة أو أن  هذه المسألة من النوازل لكن يمكن تخريجها على

النجاسة تزول بأي مزيل؟ وذكرنا الخلاف فيها بين الجمهور والحنفية، ورجحنا قول الحنفية، القول بأنه اختيار جمع من 

ة تزول بهذه العمليات الكيميائي المحققين من أهل العلم وهو أن النجاسة تزول بأي مزيل، وعلى هذا فنجاسة مياه المجاري 

التي تمر عبر هذه المراحل الأربع، لأنه لا يبقى أي أثر للنجاسة، وعلى ذلك تصبح مياه المجاري من المياه الطاهرة، أو من 

 قسم الطهور.

ا لإ 
ً
ة، زالة النجاسويمكن أيضًا أن تخرج هذه النازلة على مسألة أخرى أيضًا وهي طرق إزالة النجاسة، والفقهاء ذكروا طرق

، والإزاحة ونحو ذلك، فهذه تشبه الطرق التي ذكرها الفقهاء السابقون، لأن النجاسة تزاح عبر هذه 
ً

منها المكاثرة مثلا

 العمليات الكيميائية، وعلى هذا فتكون مياه المجاري بعد تنقيتها ومعالجتها طاهرة.

ز من ذهب إلى هذا الرأي: المجمع الفقهي الإسلامية برابطة العالم وأنا وعدت بأن أذكر أبرز من له رأي في النازلة، فمن أبر  

نص العبارة: و الإسلامي، حيث أصدر قرارًا بأن مياه المجاري بعد تنقيتها أو معالجتها ومرورها بهذه المراحل الأربع أنها طاهرة، 

اسة من طعم تها الأولى، لا يرى فيها تغير بنجلذا فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة، بحيث تعود إلى خلق)

ا هذا أقره المجمع الفقهي الإسلامي 
ً
ولا لون ولا رائحة، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها(. إذ

 برابطة العالم الإسلامي.

 جمع، فهيئة كبار العلماء ترى طهارة هذه المياهوأيضًا أقر هذا هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء حقيقة هي سابقة للم 

بعد تنقيتها ومعالجتها، لكن في قرار الهيئة ورد أنه يستحسن عدم استعمالها في الطبخ والأكل والشرب، لكن لو استخدمت 

لك، ذ فلا بأس، لكن من باب التقذر، فقالوا أنه يستحسن ألا تستخدم في الطبخ والأكل والشرب، لكن ليس على أنه يحرم

لكن من باب الاستحسان والأولوية فقط، وهذا رأي جيد، يمكن تستخدم في غير الأكل والشرب بعد تنقيتها ومعالجتها 

تستخدم في الأمور الأخرى، في الزراعة، في أي مجال، لكن الأكل والشرب والطبخ ونحوه ينبغي ألا تستخدم على سبيل 

 الاستحسان والأولوية.

 الهاتف المنقول مس المصحف عبر شاشة 
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 مس المصحف عبر شاشة الهاتف المنقول.ننتقل بعد ذلك إلى نازلة أخرى من النوازل في كتاب الطهارة: 

كما تعرفون الآن مع التقدم التقني أصبح يخزن المصحف في الهاتف الجوال، وأصبح بإمكان مستخدم هذا الجوال أن  

 يقرأ في المصحف الإلكتروني عن طريق الشاشة.

افترضنا أنه يريد أن يقرأ القرآن عن طريق المصحف الإلكتروني في الهاتف الجوال، وأراد أن يقلب صفحات فلو 

 المصحف، هل يجوز له أن يمس شاشة الهاتف المنقول وهو على غير طهارة أم لا؟

ارة من الحدث إلا قراءة القرآن لا يشترط لها الطه -القراءة وليس مس المصحف-قراءة القرآن لا يشترط لها الطهارة 

بالنسبة للجنب على خلاف بين العلماء، هل هذا على سبيل التحريم أو الكراهة، لكن لا تجب الطهارة لقراءة القرآن، لأن 

ى جُنُوبِهِمْ القرآن هو أشرف الذكر، والله تعالى يقول: }
َ
عُودًا وَعَل

ُ
هَ قِيَامًا وَق

َّ
رُونَ الل

ُ
ك
ْ
ذِينَ يَذ

َّ
كر الله يذصلى الله عليه وسلم ، وكان النبي 1{ال

على كل أحواله، فلو أردت أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت على غير طهارة فلا بأس، لكن الذي يجب له الطهارة هو مس 

المصحف، وعلى هذا المذاهب الأربعة، الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أنه تجب الطهارة لمس 

ا للظاهرية، وبعض أهل العلم لا
ً
يعول على خلاف الظاهرية في مثل هذه المسائل، ولهذا حُكي الإجماع على  المصحف خلاف

 وجوب الطهارة لمس المصحف.

بي بواسطة جبريل، وكان النصلى الله عليه وسلم ، كان الوحي يتنزل من الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلموالمصحف الذي كان في عهد النبي  

م القرآن الصحابة، ونهى عن كتابة القرآن مدة؛ حتى لاصلى الله عليه وسلم  ِ
 
يختلط بالسنة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك أذن في الكتابة،  يعل

تب المصحف في ألواح وفي رقاع وفي كرب النخل ونحو ذلك، لكن كان أكثر الصحابة يعتمدون على الحفظ، واستمر 
ُ
فك

اء أمر أبو ر الصديق بك الأمر على هذا في عهد أبي بكر الصديق، ثم لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وكثر القتلى من القرَّ

بأن يجمع المصحف، جُمعت هذه الرقاع واللواح وجمع المصحف، ثم رقعة الدولة الإسلامية اتسعت أكثر في عهد عمر، 

ثم اتسعت في عهد عثمان أكثر، فحصل الاختلاف في القراءة، فرأى الصحابة رض ي الله عنهم أن يكتب المصحف، وكان 

 رأيًا عظيمًا موفقًا مسددًا.

الناس على حرف واحد وهو حرف قريش، وهو الحرف الذي نزلت عليه العرضة الأخيرة، لأن جبريل كان وجمع عثمان 

القرآن كل عام في رمضان، يدارسه القرآن مرة، يعرض عليه القرآن مرة إلا في العام الذي توفي فيه عرض صلى الله عليه وسلم يدارس النبي 

رض ي الله عنهم، فجمع عثمان الناس على هذا عليه المصحف مرتين، فالعرضة الأخيرة هي التي اعتمدها الصحابة 

الحرف، وأمر بتحريق جميع المصاحف على الحروف الستة الأخرى، وكان هذا رأيًا عظيمًا، وفق الله تعالى له صحابة نبيه 

 صلى الله عليه وسلم.

                                                             
 (.٧٩٧سورة آل عمران، آية ) 1
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نزِلَ القرآنُ على سبعَةِ أحرُفٍ صلى الله عليه وسلم ]هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة المذكورة في قول النبي 
ُ
عن هذا  ؟ من يجيب1[أ

السؤال؟ ليست هي، القراءات السبع، هي القراءات السبع على الحرف الذي جمع عثمان عليه الناس، فهي على حرف 

 واحد، أما الأحرف الأخرى فرأى الصحابة تحريق المصاحف التي على الأحرف الأخرى، حُرقت كلها ولم يبقَ منها ش يء.

تب المصحف في عهد عثمان رض ي الله عنه
ُ
ا ك

ً
تب  فإذ

ُ
على الألواح، ثم تطورت الكتابة شيئًا فشيئًا إلى أن جاء الورق فك

تب من غير تنقيط، ثم بعد ذلك أتى التنقيط، قيل أن أول من فعل ذلك هو الحجاج بن يوسف، والله 
ُ
على الورق، وك

 ة كبيرة، وأصبحأعلم، ثم تطورت الصناعة الورقية إلى وقتنا هذا كما ترون، أصبحت العناية بطباعة المصحف عناي

يطبع في أفضل وأحسن أنواع الورق والحبر، ثم تطورت بعد ذلك الصناعة، فأصبح المصحف يكتب إلكترونيًا، أو أنه 

 يصور ورقيًا، ويوضع إلكترونيًا.

هذا المصحف الإلكتروني الآن الذي يوجد في الهواتف المنقولة هل يأخذ حكم المصحف الورقي فتجب الطهارة عند 

 ؟ العلماء المعاصرون اختلفوا في هذه المسألة.مسه أم لا

 لا بد أن نتصور كيفية عمل هذه المصاحف الإلكترونية كيف تعمل، يقول أهل الاختصاص: أنها عبارة عن إشارات  
ً

وأولا

 وذبذبات كهربائية، وأنها تعالج عبر برامج المعالجة حتى تخرج على شكل المصحف.

:
ً

أو غير مفتوح على المصحف الإلكتروني فعند جميع العلماء أنه يجوز مس شاشة الهاتف إذا كان الجوال مغلقًا  فأولا

 المنقول، ولا إشكال في هذا.

إذا فتح المصحف الإلكتروني في الهاتف المنقول، فهل يجوز مسه؟ من العلماء المعاصرين من قال أنه يأخذ حكم ثانيًا: 

، صلى الله عليه وسلمن المصحف الورقي ليس هو المصحف الموجود في عهد النبي المصحف الورقي، ويقول: أن هذا تطور للصنعة، فإ

هو الألواح، وكرب النخل ونحو ذلك، يقولون: هذا تطور للصنعة، فيأخذ الحكم نفسه، وقال صلى الله عليه وسلم الموجود في عهد النبي 

 أكثر العلماء المعاصرين: إنه يجوز مس المصحف من شاشة الهاتف المنقول، واختلفوا في تخريج ذلك:

من قال أنه لا يأخذ حكم المصحف الورقي، لأن هذا المصحف الالكتروني عبارة عن ذبذبات وإشارات فمنهم  •

 كهربائية، لكنها تعالج عبر برامج المعالجة.

ومنهم من قال أنها تخرج على كتب التفسير، لأن هذا الهاتف الجوال يوجد فيه مصحف، وفيه برامج أخرى، فإنه  •

 حف وعلى غيره.كتاب تفسير يشتمل على المص

 ومنهم من قال: إن الهاتف المنقول له شاشتان، شاشة داخلية وشاشة خارجية.  •

فلو افترضنا أن المصحف الالكتروني يأخذ حكم المصحف الورقي فيكون مسه من وراء الشاشة مس له من وراء حائل، 

 لأن المس له سيكون عبر الشاشة الخارجية، فهو مس له من وراء حائل.

                                                             
 (.٧٢/ ٢صححه الأرناؤوط في تخريج سنن أبي داود، ) 1
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 أنه يجوز مس المصحف الإلكتروني عبر شاشة الهاتف المنقول، يجوز ذلك. الراجح: والقول 

أما التخريج، فالتخريج على كتب التفسير ضعيف، لأن جميع العلماء أنه إذا كان الجوال مغلقًا أو لم يفتح المصحف  

 الالكتروني يجوز مسه عند الجميع.

-ذ حكم المصحف أيضًا هذا ضعيف، لكن مع ذلك لو اعتبرنا هذا القول والقول بأن الذبذبات والإشارات الكهربائية تأخ

فلو اعتبرنا هذا التخريج صحيحًا، وأن هذه الذبذبات  -لأن أصحاب هذا القول ينازعون في هذا يقولون هذا تطور صنعة

ذي لا يرد و الأرجح، والوالإشارات الكهربائية أنها تأخذ حكم المصحف الورقي بحكم تطور الصنعة فيبقى التخريج الأخير ه

عليه أي إشكال وهو أن الهاتف المنقول له شاشتان، شاشة داخلية وشاشة خارجية، وذلك لو فتحت الآن الجوال ستجد 

ستجد أن من الداخل شاشة داخلية، والمصحف الإلكتروني إنما يكون على  -لو كسرت الشاشة الخارجية أو فكت-

يمس الشاشة الخارجية، فكأنه مس المصحف الإلكتروني من وراء حائل،  الشاشة الداخلية، فالذي يمس المصحف

ومس المصحف من وراء حائل لا بأس به، وعلى هذا فيجوز مس المصحف الإلكتروني عبر شاشة الهاتف المنقول من 

 فالذي يمس غير طهارة، وأرجح التخريجات أنه مس له من وراء حائل، لأن الهاتف المنقول له شاشتان داخلية وخارجية،

المصحف الإلكتروني إنما يمس الشاشة الخارجية وليس الداخلية، وعلى هذا فيكون قد مس المصحف الإلكتروني من 

 وراء حائل، ومس المصحف من وراء حائل من غير طهارة لا بأس به، هذا هو التخريج الصحيح لهذه النازلة.

 اللقاء الخامس

نِ 
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
حِيمبِسْمِ الل  الرَّ

 

 ننتقل بعد ذلك إلى نازلة أخرى من النوازل في كتاب الطهارة وهي: 

أثرها على الطهارة  الرموش الصناعية، و

الرموش الصناعية يستخدمها بعض النساء وهي عبارة عن شعيرات رقيقة تصنع من بعض المواد البلاستيكية وتلصق على 

 الزينة، فتظهر المرأة بأن رموشها حسنة، وتريد المرأة أن تتزين بها.الجفن بواسطة مادة لاصقة، والغرض منها هو طلب 

:
ً

 ما أثرها على الطهارة؟ ثانيًا:ما حكم وضع هذه الرموش؟  أولا

أما وضع هذه الرموش فاختلف العلماء المعاصرون هل هي من قبيل الوصل المحرم أم لا؟ والوصل قد جاء ما يدل على أنه 

هِ، في حديث عائشة رض ي الله عنها ] من كبائر الذنوب، كما جاء
َّ
أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رَسولَ الل

عَرُ رأسها، إنَّ ابْنَتي أصابَتْها
َ
رَقَ ش ، وقد امَّ

ُ
ها يا رسول الله؟ فق وإن زوجَها -يعني تمزق - الحَصْبَة

ُ
صِل

َ
أ
َ
ها، أف

َ
ال يستحثني أن أصِل

عَنَ النبي صلى الله عليه وسلم: 
َ
هُ  ل

َّ
  الل

َ
ة
َ
  الواصِل

َ
ة
َ
 ، هذا في صحيح البخاري.1[والمَوْصُول

                                                             
 (.١٩٤٧أخرجه البخاري في صحيحه، ) 1
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وهذا مثال لما ذكرت في مقدمة الدورة للتشديد في بعض المسائل، فهذه المرأة تمزق شعر رأسها من المرض، وتريد هذه 

دد، قال: المرأة أن تزينها لزوجها بوصل شعرها، ومع ذلك ما رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ش

عَنَ ]
َ
هُ  ل

َّ
  الل

َ
ة
َ
  الواصِل

َ
ة
َ
 [، هذا في صحيح البخاري، لا إشكال في صحته.والمَوْصُول

عَنَ الحديث الآخر حديث ابن مسعود: ]
َ
هُ  ل

َّ
  الل

َ
ة
َ
  الواصِل

َ
ة
َ
[، فالوصل من كبائر الذنوب، والوصل يمكن تقسيمه إلى والمَوْصُول

 ثلاثة أقسام:

 أن يوصل الشعر بشعر طبيعي، فهذا محرم بالاتفاق، بل من كبائر الذنوب. القسم الأول: 

أن يوصل الشعر بش يء آخر بعيدًا عن الشعر، لا يماثله ولا يشابهه، كأن يوصل بخيوط ملونة، ونحو ذلك  القسم الثاني:

نها ، فهذه لا بأس بها؛ لأفهذا لا بأس به، ومن ذلك كما تضعه بعض النساء على الشعر عند لفه أو ربطه بخيوط ونحوها

، ليس بمعنى الوصل المحرم.
ً

 ليست وصلا

أن يوصل الشعر بش يء غير الشعر، لكنه يشبه الشعر، كأن يكون مصنوعًا من البلاستيك ونحوه، بحيث  القسم الثالث:

ي الحقيقة، فهل عرًا فأن الناظر لا يكاد يفرق بينه وبين الشعر، هو قريب من الشعر ويشبهه في الهيئة والشكل، لكنه ليس ش

 هذا يأخذ حكم الوصل أم لا؟ وعلى ذلك لبس الباروكة، والرموش الصناعية، ونحو ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال لا بد أن نعرف علة النهي عن الوصل، ما هي علة النهي عن الوصل؟ علة النهي عن الوصل اختُلف 

، بحيث تظهر المرأة أمرًا وهي في الواقع بخلافه، ويدل لذلك حديث فيها، وأرجح الأقوال أنها التزوير والتلبيس والتدليس

هْلَ  يامعاوية رض ي الله عنه، أنه أتى المدينة فأخذ كبة من شعر، قال: ]
َ
بيَّ  المدينةِ، أ م؟ لقد سَمِعْتُ النَّ

ُ
ك
ُ
ماؤ

َ
 صلى الله عليه وسلمأينَ عُل

ور لبيس، ومعلوم الكبة من الشعر يوصل بها، ففيه ، قوله أن هذا هو الزور يعني من التزوير والت1[يقول: إنَّ هذا هُو الزُّ

 إشارة إلى العلة وهي الزور والتزوير، يعني التدليس.

نرجع لمسألتنا، الآن الوصل بش يء يشبه الشعر، ولكنه ليس شعرًا، هل فيه تزوير وتلبيس وتدليس؟ الجواب نعم، ولذلك 

بما  رها صناعي، ففيه تلبيس وتزوير، وعلى ذلك فيكون الوصللا يفرق الناظر بين هذه المرأة التي شعرها طبيعي أو التي شع

 يشبه الشعر محرمًا، بناء على هذا التقرير يكون محرمًا.

محرم؛ لأنه نوع من الوصل المحرم، ومثل ذلك الأظافر  -ومثل ذلك أيضًا الرموش الصناعية-وعلى هذا فيكون لبس الباروكة 

رق بين متماثلين، فكلها وصل، هذا وصل للشعر وهذا وصل لأظافر، والغرض منه الصناعية أيضًا كلها؛ لأن الشريعة لا تف

 التلبيس والتدليس.

وهذه مسائل شددت فيها الشريعة، فلا نخضعها للعقل، لأن هذه ورد فيها النص، الاجتهاد متى يكون؟ يكون الاجتهاد عندما 

ى حالة هذه المرأة التي زوجت ابنتها، وأصابتها الحصبة لا يرد النص في المسألة، لكن هذه مسألة منصوص عليها، انظر إل

                                                             
 ( في صحيحه باختلاف يسير.٢٧٢٢أخرجه مسلم ) 1
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وتمزق شعر رأسها، وزوجها يستحث الأم يقول: أوصلوا شعرها، هل رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 

عَنَ ]
َ
هُ  ل

َّ
  الل

َ
ة
َ
  الواصِل

َ
ة
َ
 [، فهذه مسائل خطيرة.والمَوْصُول

لب العلم يشدد فيما شددت فيه الشريعة، ويتسامح فيما جعلت الشريعة وهنا أذكر بما قلته في مقدمة هذه الدورة أن طا 

 تكون محرمة، لأنها وصل، في معنى الوصل المحرم. -بناء على هذا التأصيل-الأمر فيه سعة، وعلى هذا فالرموش الصناعية 

ن ا الشيخ محمد بن عثيميومن أبرز من قال بتحريم الرموش الصناعية: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وأيضً 

 رحمه الله.

 من  
ً

نحن قلنا بالتحريم، لكن لو أن امرأة استخدمتها وتريد أثرها على الطهارة، وهي تعلم بالتحريم، أو أنها أخذت برأي مثلا

ع عليها وض بالجواز، أو نحو ذلك، فنقول: أثرها على الطهارة هي لا تمنع وصول الماء إلى داخل الأهداب، فإذا -مفتي-أفتاها 

الماء، فإن لها فتحات يصل منها الماء إلى رمش العين، فهي من حيث الطهارة لا تمنع من وصول الماء إلى الرمش، فلا تؤثر 

 على الطهارة، ولكنها من حيث الاستخدام نقول: إنها محرمة بناء على القول الراجح.

 

 :أبرز النوازل في كتاب الصلاة

 النوازل في كتاب الصلاة، نحن لن نستعرض جميع النوازل، وإنما الأبرز فقط.ننتقل بعد ذلك لأبرز 

 ذانفمن أبرز النوازل في كتاب الصلاة فيما يتعلق بالأ 

 الأذان عبر المسجل

  :
ً

 هل يشرع أن يكون الأذان عبر المسجل؟أولا

 هل يتابع الأذان عبر المسجل؟ :ثانيًا 

المسجل لا يجوز أن يستعاض به عن الأذان الذي يكون من الشخص مباشرة؛ لأن أما كونه هل يشرع؟ فإن الأذان عبر 

الأذان عبادة يفتقر إلى نية، والنية لا يمكن تصورها من المسجل، بل لا بد من شخص ينوي الأذان، ويؤدي هذه العبادة، 

 الأذان مباشرة.وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يعتمد على الأذان عبر المسجل، ويكتفى به عمن يقوم بهذا 

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وضع اللاقط على ساعة مبرمجة  -يمكن انتشر ورآه الكثير منكم-وقد رأيت مقطعًا 

على الأذان مثل هذه الساعة، وأنه كلما أتى وقت الأذان يؤذن المؤذن عبر الساعة، ومكبر الصوت يكون مفتوحًا، فلا يحتاج 

المؤذن فعل هذا لكي يستريح، فعلى هذا نقول أن هذا لا يجوز، يسميه بعضهم بالأذان الإلكتروني،  الأمر إلى مؤذن، أو أن

 هذا نقول أنه لا يجوز مثل هذا لأن الأذان عبادة يحتاج إلى نية، فلا بد من مؤذن يقوم بهذه العبادة.

 من آذان المؤذن، ليس معنى ذلك أنه لا يجوز أن يكون الأذان عبر مسجل،  
ً

عندما نقول أنه لا يجوز الاعتماد على الأذان بدلا

 أو في مستشفى، أو في دائرة حكومية أو نحو ذلك، 
ً

انتبه، فإذا وضع الأذان عبر المسجل للتذكير، كأن يكون في المطار مثلا

 ا عليه، لا بأس به.من باب التذكير، وليس اعتمادً 
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، في بعض الجهات 
ً

 في بعض المطارات إذا حان وقت الصلاة وضعوا أذانا مسجلا
ً

دوائر العمل الحكومية وغير -فمثلا

 عن  -الحكومية
ً

 من باب تذكير الناس، فهذا لا بأس به، لكن الذي قلنا أنه لا يجوز أن يعتمد عليه بدلا
ً

يضعون أذانا مسجلا

 منه مسجل هذا هو الذي لا يجوز، وهذا قد صدر فيه قرار من أذان المؤذن، ففي ال
ً

مسجد لا يؤذن مؤذن وإنما يوضع بدلا

 مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.

 عن أن يقوم المؤذن بالأذان، صدر فيه قرار من المجمع الفقهي بالرابطة، 
ً

فإنه لا يجوز الاعتماد على المسجل في الأذان بدلا

بما ذكرنا، من أن الأذان عبادة تحتاج إلى نية، والنية لا يمكن أن تكون من المسجل، بل لا بد من أن تأتي من شخص، وعللوا 

 فلا بد من أن يكون الأذان من شخص يؤديه ويقوم به.

 في مطار أو في مستشفى أو حتى عبر وسائل ا
ً

 استمعت إلى مؤذن مثلا
ً

علام، لإ متابعة المؤذن عبر المسجل، فلو أنك مثلا

 لصلاة الظهر والعصر من الرياض، فلو أنك فتحت إذاعة القرآن الكريم 
ً

 إذاعة القرآن الكريم تضع الأذان مسجلا
ً

فمثلا

 استمعت لهذا الأذان المسجل، هل يشرع متابعته؟
ً

 مثلا

ا لإ الجواب:
ً
ا حقيقيًا، وإنما هو حكاية صوت، ولهذا فقد يكون صوت

ً
اأن الأذان المسجل هو ليس صوت

ً
 نسان قد مات، أحيان

 يؤتى بصوت لبعض القراء المشهورين الذين قد ماتوا من سنوات طويلة، وعلى هذا فلا تشرع متابعة الأذان المسجل.

م  ِ
 
وقد ذكر بعض فقهاء الحنفية مسألة تشبه هذا، ذكر بعض فقهاء الحنفية المتقدمون مسألة تشبه هذا، قالوا لو عُل

لا تشرع متابعته لأنه حكاية صوت، الببغاء أي ش يء تعلمه يقلده ويتكلم به، لو أن شخصًا عنده الببغاء الأذان فأذن، فإنه 

ببغاء وعلمه الأذان فأصبح هذا الببغاء يؤذن، كلما أتى وقت الأذان أذن، يقولون: لا تشرع متابعته؛ لأنه حكاية صوت، هكذا 

 أيضًا الأذان المسجل لا تشرع متابعته؛ لأنه حكاية صوت.

 في مكة، وفتحت ا 
ً

لأذان المنقول على الهواء مباشرة: إن كان المتابع له لم يؤدِ الصلاة بعد فتشرع متابعته، فلو أنك مثلا

 المذياع، وإذا بالأذان منقول على الهواء مباشرة من مكة المكرمة، فيشرع لك أن تتابعه، لأنك لم تؤدِ الصلاة بعد.

 -أما إذا كنت قد أديت الصلاة 
ً

 على الهواء مباشرة  - صليت هنا في الدماميعني مثلا
ً

ثم فتحت المذياع، فوجدت الأذان منقولا

 من مكة المكرمة، وأنت قد صليت، فهل تشرع متابعته أم لا؟ 

يعني -قولان للمعاصرين، والأرجح أنه لا تشرع متابعته، لأن المتابع يجيب المؤذن، فعندما يقول المؤذن: حي على الصلاة 

المتابع يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني سأجيب وأسأل الله أن يعطيني الحول  -لى الصلاة، وتعال إلى الصلاةهلم وأقبل إ

والقوة، فيقول المؤذن: حي الفلاح، يعني تعال هلم وأقبل إلى الفلاح، فيجيبه: لا حول وقوة إلا بالله، يعني أنا سأجيب، لكنني 

 .أطلب الحول والقوة من الله تعالى

إذا كنت قد صليت لا معنى لهذه الإجابة، أنت قد صليت، كيف تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله وأنا سآتي وأصلي، وأنت 

صليت؟ وعلى هذا فإذا كنت قد صليت فلا تشرع متابعة الأذان المنقول على الهواء مباشرة، هذا حاصل كلام أهل العلم في 

 هذه النازلة.
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 اللقاء السادس

 
َّ
حِيمبِسْمِ الل نِ الرَّ

ٰ
حْمَـ  ـهِ الرَّ

 

 : من النوازل المتعلقة أيضًا بكتاب الصلاة

 التسبيح بالمسبحة الحديثة

التسبيح بالمسبحة، الكلام عنه قديم، لكن باعتبار أنه قد وجد في الوقت الحاضر أنواع من المسابح سواء من: الحديد أو  

البلاستيك أو الخرز أو من النوع الرقمي، فهنا يأتي بحث هذه المسألة بناء على الضابط الذي ذكرناه، وهو أن النازلة إما أن 

 طرأ عليها ما يستدعي إعادة النظر فيها. تكون مسألة جديدة أو قديمة لكن

الآن قد وجدت المسابح الإلكترونية، وجد خاتم التسبيح، وجد أيضًا يعني عداد التسبيح، وجدت مسابح إلكترونية كثيرة 

 
ً

بصور وأشكال متنوعة، فإذا أراد شخص أن يستخدم هذه المسابح، يقول: أنا في السيارة، ويصعب علي أو أكون مشغولا

 أن أسبح مائة تسبيحة، فأقول: بقيا
ً

ك له، لا إله إلا الله وحده لا شري"دة السيارة يصعب علي أني أعد بأصابعي، وأريد مثلا

مائة مرة، فأريد أن آتي ببعض الأوراد، فيقول أنه يصعب علي أن أسبح بالأصابع  "له الملك وله الحمد وهو على كل ش يء قدير

داد لكن قال: أنا عندي الآن ع -صلى الله عليه وسلمهو الأكمل والأفضل؛ لأنه كان موجودًا في عهد النبي  وإلا التسبيح بأصابع اليد اليمنى-

 إلكتروني، أو عندي مسبحة إلكترونية أو خاتم تسبيح، فهل هذا يجوز أم لا؟

هر شأن التسبيح بالمسبحة عمومًا بجميع أنواعها أنه بدعة، ومن أ :فمنهم من ذهب إلىاختلف العلماء المعاصرون في هذا، 

من ذهب إلى هذا من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، واستدل أصحاب هذا القول، بما روي عن ابن مسعود أنه مر 

مَاءَ، أو أنكم [على قوم قد اجتمعوا يقولون سبحوا مائة، هللوا مائة، كبروا مائة. فقال ابن مسعود: 
ْ
ل
َ
لقد ارتكبتم بِدْعَةٍ ظ

صْحَابِهِ 
َ
مًاغلبتم محمدًا وَأ

ْ
  1.]عِل

سواء أكان عدادًا -وهو الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين وهو أن التسبيح بالمسبحة بجميع أنواعها  القول الثاني:

  -إلكترونيًا أو مسبحة إلكترونية أو خاتم تسبيح أو غير ذلك
ً

أن هذا جائز ولا بأس به، ومن أبرز من ذهب إلى هذا الرأي، أولا

جعل في نظام من الخرز ونحوه من الناس من التسبيح بما يُ "هذا، قال:  من المتقدمين ابن تيمية رحمه الله، له عبارة في

 . هذا كلام ابن تيمية رحمه الله."كرهه، ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه

ن عثيمين محمد بمن أبرز من قال بجواز التسبيح بالمسبحة بجميع أنواعها: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ 

رحمه الله تعالى، وهو القول الراجح أن التسبيح بالمسبحة بجميع أنواعها أنه لا بأس به؛ لأنه لا يقصد باستخدام هذه 

 المسبحة التعبد، وإنما يقصد بذلك ضبط العدد، فهي وسيلة لضبط العدد، وليست غاية، هي وسيلة فقط.
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ف الصالح من التسبيح بالنوى والتسبيح بالخرز والتسبيح بنحو ذلك، وبين وما الفرق بين ما كان موجودًا في عصر السل 

كلها وسائل لضبط التسبيح، فالوسائل لا يقال فيها أنها بدعة، هي وسيلة لضبط  المسابح الحديثة في الوقت الحاضر؟

فعندما  فقط ضبط العدد، العدد، والذي يستخدم هذه المسبحة لا يقصد التعبد لله تعالى باستخدام المسبحة، إنما يريد

يستخدم الإنسان العداد الإلكتروني أو المسبحة الإلكترونية، أو خاتم التسبيح لا يقصد أنه يتعبد لله تعالى بهذا الش يء، 

لكن يريد أن يعد التسبيح، يريد آلة سهلة تعد له التسبيح، فهذا القول بأنه بدعة قول ضعيف، لكني أوردته لأنه قول 

 حة، وله أنصاره.مطروح في السا

ا أن التسبيح بالمسبحة بجميع أنواعها أنه لا بأس به، لأنها من باب الوسائل، ولأن الغرض منها ليس 
ً
فالقول الراجح إذ

 التعبد، وإنما ضبط التسبيح فقط.

  
ُ
له تعالى بها، لصد بها التعبد كما تفعله بعض الفرق المنحرفة، أن يأتي بمسبحة فيها ألف حبة، ويقصد التعبد أما إذا ق

حتى الأذكار التي يأتون بها يأتون بأذكار  -طريقتهم هذه-ولهم طقوس بهذا، فهذا ش يء آخر، لا نتكلم عنه، هذا من البدع 

منكرة، فهذه لا نقصدها في هذا البحث، لكن الذي نقصده ما عليه عامة المسلمين، هذا رجل في سيارته عنده عداد تسبيح 

يد أن أغتنم الوقت وأسبح، أنا قررت أن أسبح ألف تسبيحة، أنا سأذهب إلى المكان الفلاني، أريد أو خاتم تسبيح يقول: أر 

أن أغتنم وقتي وأسبح ألف تسبيحة، ومعه هذا العداد، كل ما قال سبحان الله وبحمده ضغط عليه، هذا لا بأس به، بل إن 

الإنسان وتذكره، كل ما رآها قام تذكر وسبح، فهذه لا  هذا مشجع، هذا العداد أو المسبحة الإلكترونية في الحقيقة تشجع

بأس بها، فمن يفعل ذلك لا يقصد التعبد لله عز وجل باستخدامها، لكنه يريد فقط ضبط التسبيح، فعلى هذا نقول إن 

 القول الراجح هو الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين، أنه لا بأس باستخدام المسبحة بجميع أنواعها.

 

 النوازل المتعلقة بكتاب الصلاة: أيضًا ب

 الإخبار بوقت الكسوف والخسوف

وهذا الإخبار كان موجودًا من قديم الزمان، لكنه في الوقت الحاضر تطور، وذلك أن علم الفلك تطور تطورًا كبيرًا، فقد  

أرسلت مركبات فضائية الآن إلى المريخ، وهو يبعد عن الأرض ملايين الكيلو مترات، والمركبة الفضائية التي أرسلت له بقيت 

وهي تسير آلاف الكيلو مترات، فعلم الفلك الآن تقدم تقدمًا كبيرًا، فأصبح معرفة أوقات  ثمانية أشهر، -وهي تسير-ما يقارب 

الخسوف والكسوف من البديهيات، لكنه كان موجودًا من قبل، وحتى إنه موجود من عهد الفراعنة، من ذلك الحين، وهم 

انية عشرة سنة، وكذا شهر وكذا يوم قد ذكروا معادلة للكسوف والخسوف، يقولون: إن الكسوف والخسوف يتكرر كل ثم

وكذا دقيقة وكذا ثانية، لها معادلة يتكرر، فباستخدام الآلة الحاسبة تستطيع معرفة آلاف الكسوفات والخسوفات 

لأن الكسوف الخسوف لا يقع مصادفة، ليس هناك ش يء في هذا الكون يقع صدفة أبدًا، ، لسنوات ماضية، وسنوات مقبلة

{ 
َ
يْءٍ ف

َ
لَّ ش 

ُ
 وَك

ً
فْصِيلا

َ
نَاهُ ت

ْ
ل لا مكان للمصادفة في هذا الكون، كل ش يء بتقدير الله عز وجل، ويجري  وفق سنن الله ، 1{صَّ
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سبحانه، فالكسوف والخسوف يجري وفق سنن الله عز وجل في هذا الكون، فمع هذا التقدم الكبير الذي صار في علم 

 لكسوف والخسوف؟الفلك، هل يعتمد على  قول أهل الفلك في أخبارهم بوقت ا

 

في المجتمعات  وكان سمعتهم -التنجيم ليس علمًا-في الزمن السابق كان الفلكيون هم المنجمون، اختلط علم الفلك بالتنجيم 

حْرِ زَادَ مَا [الإسلامية سيئة جدًا؛ لأن التنجيم مذموم   ِ
 مِنَ الس 

ً
عْبَة

ُ
تَبَسَ ش

ْ
جُومِ، اق مًا مِنَ النُّ

ْ
تَبَسَ عِل

ْ
فالتنجيم ، 1[زَادَ مَنْ اق

مع الأسف اختلط التنجيم بعلم الفلك، فكانت سمعتهم سيئة، فكان العلماء السابقون يحذرون من قول  سمعته سيئة.

 المنجمين، ولا يعتمدون على كلامهم في الكسوف والخسوف، مع أنهم قد يصيبون.

 في وقت المعتصم عندما أراد أن يفتح عمورية تكلم بعض المنجمي 
ً

 -هورةالقصة المش-ن، لكن كان قبل هذا الحدث فمثلا

ب، اكتشف بعد مدة طويلة  -يشبه الكوكب وليس كوكبًا-ظهر كوكب في الأفق الغربي  مائة بعد سبعمائة أو ثمان-هو مذنَّ

 من الغرب، وسموه مذنب هالي. -سنة

 في قصيدته المشهورة:مسلمون عرفوا هذا المذنب لكنهم لم يسموه، وإلى هذا أشار أبو تمام الالفلكيون  

 السيف أصدق إنباء من الكتب          في حده الحد وبين الجد واللعب            

 إلى أن قال: 

 وخوفوا الناس من دهياء مظلمة       إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب.          

يسموه، وكانوا محاربين أيضًا، كانت  الكوكب الغربي ذو الذنب هو: مذنب هالي، كان قد خرج في ذلك الوقت، لكنهم لم

 سمعتهم سيئة بسبب اختلاط التنجيم بعلم الفلك.

 تامًا، فليس له به علاقة لا من قريب ولا من بعيد، وأصبح علم  
ً

في الوقت الحاضر انفصل علم الفلك عن التنجيم انفصالا

 ، وأصبح علمًا من العلوم.الفلك علمًا له تخصصاته، وفيه أقسامه العلمية، وفيه ماجستير ودكتوراه

ليس من علم الغيب، وإنما هو إخبار  -قطعًا-فالآن نعود لإخبار الفلكيين بوقت الكسوف والخسوف، نقول: إن إخبارهم 

 عن سنن الله عز وجل في هذا الكون.

 الرابعة وخمسة وخمسين دقيقة، ه  
ً

: إن الشمس هذا اليوم سوف تغرب في الساعة مثلا
ً

ل هذا من علم لو قلت لك مثلا

الغيب؟ هذا ليس من الغيب، لو قلت لك بعد شهر ستغرب الشمس الساعة كذا، هذا ليس من علم الغيب، وإنما هذا 

إخبار عن سنن الله عز وجل في هذا الكون، فالله تعالى أجرى سننه بأن الشمس تغرب في هذا الوقت في وقت كذا، في هذا 

لنسبة للكسوف والخسوف، فهو إخبار بما أجراه الله تعالى من السنن في هذا الكون، اليوم تغرب في وقت كذا، هكذا أيضًا با

 وهو قطعًا ليس من علم الغيب، لكن هل يخبر الناس به أم لا؟

                                                             
 ( ، قال الألباني: حسن.4550أخرجه أبو داود )  1
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اختلف العلماء المعاصرين في ذلك، فمنهم من قال إن الأحسن ألا يخبروا حتى يكون له وقع في النفوس، فإنه إذا أتى 

ة يكون له وقع في النفوس، وتفزع الناس إلى الصلاة، بخلاف ما إذا أخبروا من قبل، ومنهم من ذهب الكسوف والخسوف فجأ

 إلى أنه لا بأس بإخبارهم بذلك حتى يستعدوا؛ لأنهم لو لم يخبروا لم يستعدوا.

ا الوقت هذمثل -والذي يظهر لي هو قول وسط في هذه المسألة، فإن كان وقت الكسوف والخسوف في وقت ليس وقت غفلة 

 
ً

فالأولى عدم إخبارهم حتى يكون له وقع في نفوس الناس، وحتى يفزع الناس إلى الصلاة، ويخافون، وأما إذا كان في وقت  -مثلا

 -غفلة، كـأن يكون في آخر الليل 
ً

 أو الثالثة ليلا
ً

 الساعة الثانية ليلا
ً

بروا لترتب لأنهم لو لم يخ؛ فالأولى إخبارهم بذلك -مثلا

أنهم لم يصلوا صلاة الخسوف، فالغالب أنهم لن يصلوا، يعني لن يستيقظ أحد الساعة الثانية أو الثالثة، لأنه لا على ذلك، 

 يدري بأنه هناك صلاة خسوف، فالذي يظهر والله أعلم هو القول بالتفصيل في هذه المسألة.

 اللقاء السابع

حِيم نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 :جائحة كورونا على أحكام الصلاةمحاضرة أثر 

ه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، لالحمد لله رب العالمين، وصلى ال

 فحياكم الله جميعًا.

 أيها الإخوة موضوع هذه المحاضرة عن أثر جائحة كورونا على أحكام الصلاة. 

لما انتشر هذا الوباء صدرت الفتوى من كبار العلماء بأنه يجوز إغلاق المساجد، وصدر في هذا قرار عندنا هنا في  

المملكة من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بأنه يسوغ إغلاق المساجد، وأن الجمعة والجماعة تصليان 

 :في البيوت، فتأتينا مسألة

 الجمعة في البيوت

ه قول ضعيف: أن الجمعة تقام في البيوت،  كِنَّ
ٰ
، هناك قول لبعض المعاصرين ل

ً
الجمعة لا تقام في البيوت وإنما تصلى ظهرا

ا القول قول ضعيف ويخالف مقصود الشارع من إقامة الجمعة، وإذا كان الفقهاء اختلفوا في حكم تعدد الجوامع 
َ
ذ
ٰ
ــــكِن هَ

َٰ
ل

 تقام خمس الجوامع في الحي الواحد بعدد البيوت؟في البلد الواحد، فكيف بتعدد 
ً
 في الحي خمسون بيتا

ً
ون يعني لو كان مثلا

 مدينة كبيرة مثل مدينة الرياض عدد سكانها يزيد على ستة ؟جمعة
ً
، لو كان في الحي مائة بيت تقام مائة جمعة؟ مثلا

ا ينافي مقصود الشار !الجُمع في بلد واحد آلاف !أن الجمعة لو قيل بتعددها ستقام آلاف الجُمعفعلى ذلك ملايين، 
َ
ذ
ٰ
ع ، وَهَ

 من إقامة الجمعة.

ا، ولِذلِكَ بعض العلماء المعاصرين رأى أن إقامة الجمعة في البيوت 
َ
ذ
ٰ
ثم إن الأصل في العبادات التوقيف ولم يرد مثل هَ

 عند تعذر الجمعة و 
ً
ا القول ليس ببعيد؛ لأن الشارع جعل بديلا

َ
ذ
ٰ
 أربع ركعات، المريض الذي أنها بدعة، وَهَ

ً
هو صلاتها ظهرا
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 أربع ركعات، 
ً
 أربع ركعات، النساء في البيوت يصلين الجمعة ظهرا

ً
لا يستطيع أن يصلي الجمعة أو يشق عليه يصليها ظهرا

 إلى أن الجمعة لا يُشرع إقامتها في البيوت.
ً
ا إذا

َ
ذ
ٰ
 فنخلص من هَ

 صلاة الجماعة

المسجد فيسقط وجوبها لهذه الجائحة، ويبقى صلاة الناس في بيوتهم، إن تيسر أن وأما بالنسبة لصلاة الجماعة في 

ذِهِ الظروف، لو صلاها وحده لم يكن 
ٰ
 لا تجب في مثل هَ

ً
ــــكِن الجمعة أيضا

َٰ
الإنسان يصليها جماعة مع أهل بيته فحسن، ل

.
ً
 آثما

غلقت المساجد كان ا
ُ
 من الأحكام المتعلقة بالصلاة أنه لما أ

ً
ــــكِن هل يؤذن المؤذن الأذان أيضا

َٰ
لمؤذنون يؤذنون، ل

 المعتاد؟

ذِهِ المسألة هي أن المؤذن يفعل كما ينادي عندما ينزل المطر الغزير، فكان النبي عليه  نقول: إن أقرب توصيف فقهي لِهَٰ

ا فالمؤذالصلاة والسلام يأمر المؤذن عند نزول المطر في الليلة الباردة والمطيرة أن يقول: صلوا في 
َ
ذ
ٰ
ن رحالكم، وعلى هَ

يقول: صلوا في بيوتكم، ولا يقول: صلوا في رحالكم لأن الناس الآن ما تعرف معنى الرحال، وينبغي مخاطبة الناس بما 

هُمْ يعرفون، الله تعالى يقول: }
َ
نَ ل ِ

وْمِهِ لِيُبَي 
َ
 بِلِسَانِ ق

َّ
نَا مِنْ رَسُولٍ إِلا

ْ
رْسَل

َ
وفة في زمن النبي عليه ، فالرحال كانت معر 1{وَمَا أ

ــــكِن في وقتنا الحاضر المشروع أن يقول المؤذن: 
َٰ
ا كان في السفر، وكان لكل رجل رحله، ل

َ
ذ
ٰ
الصلاة والسلام، ثم إن الرحال هَ

 صلوا في بيوتكم. 

 أين موضع قول: صلوا في بيوتكم من الأذان؟

 فيه أقوال لأهل العلم، هناك من قال: 

 من "حي على الصلاة، حي على الفلاح". إنه يقال بعد "أشهد أن 
ً
 رسول الله" بدلا

ً
 محمدا

 ."والقول الثاني: أنه يقال بعد "حي على الفلاح 

 .والقول الثالث: أنه يقال بعد الفراغ من الأذان 

ــــكِن الأقرب 
َٰ
ذِهِ المسألة اجتهادية وكل قول له وجهته، وَل

ٰ
 رسول أنه يقال بعد قول المؤذن "أش -والله أعلم-وَهَ

ً
 هد أن محمدا

ا هو المأثور وهو الذي قد ورد في حديث ابن عباس كما جاء 
َ
ذ
ٰ
 ٰلِكَ لأن هَ

َ
 من "حي على الصلاة حي على الفلاح"؛ وذ

ً
الله" بدلا

ا 
َ
ذ هَٰ

َ
 رسول الله"، ف

ً
في صحيح البخاري وغيره، أنه أمر المؤذن أن يقول: صلوا في رحالكم بعد قول المؤذن "أشهد أن محمدا

 قول الأقرب.هو ال

 من جهة النظر والمعنى أن المؤذن عندما يقول: "حي على الصلاة حي على الفلاح" ينادي المستمعين له، يعني: 
ً
ثم أيضا

 ٰلِكَ 
َ
هلموا وأقبلوا إلى الصلاة في المسجد، والمساجد الآن مغلقة فكيف يقول: "حي على الصلاة حي على الفلاح"، فعلى ذ

 منها: صلوا في
ً
 بيوتكم. يقول بدلا
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 رسول الله"، وبالنسبة لصلاة الفجر بعدما 
ً
 أن المؤذن يقول: صلوا في بيوتكم بعد "أشهد أن محمدا

ً
فالقول الراجح إذا

 يقول: صلوا في بيوتكم يقولها مرتين ثم يقول: الصلاة خير من النوم ويكمل الأذان.

 

 من المسائل المتعلقة بأثر جائحة كورونا على أحكام 
ً
الصلاة: مسألة طرحت في الفترة الماضية، وطرحت من بعض أيضا

، وهي
ً
 :العامة ومن بعض طلبة العلم أيضا

 الاقتداء بإمام الحرم في الصلوات الخمس

 بأنه يجوز الاقتداء، ون
ً
 فهناك من طرح طرحا

 
ا محل نظر، وكلام لر ذظ

َ
ذ
ٰ
ــــكِن هَ

َٰ
كَ على كلام لبعض الفقهاء المتقدمين، وَل

 ٰلِكَ لقيل للناس في أنحاء الكرة الأرضية صلوا مع إمام الفقهاء الم
َ
تقدمين لا ينطبق على مسألتنا بحال، ولو قيل بجواز ذ

الحرم، خاصة الآن في قناة القرآن الكريم تنقل جميع الصلوات، صلوا مع إمام الحرم وبذلك مليار ونصف كلهم يقتدون 

ا لا تأتي به 
َ
ذ
ٰ
 الشريعة.بإمام الحرم ويصلون معه، مثل هَ

 ،
ً
ا نقول: إنها لا يُشرع الاقتداء بإمام الحرم لمن كان بعيدا

َ
ذ
ٰ
ثم أين أنت من الحرم وبينك وبينها آلاف الكيلو مترات؟ وعلى هَ

 ولو كانت صلاة الحرم منقولة عبر البث المباشر.

 يقتدي بإمام الحرم؟
ً
 من الذي إذا

 من الحرم، كم
ً
ن يصلون في الساحات المحيطة بالحرم أو في مصليات الفنادق الذي يقتدي بإمام الحرم من كان قريبا

 عن الحرم بآلاف فالمطلة بالحرم ما داموا يرون بعض المأمومين، 
ً
ءِ هم الذين يقتدون بإمام الحرم، أما من كان بعيدا

َ
ؤُلا هَٰ

ذِهِ الحال باطلة ولا 
ٰ
ض تصح، والمسلم ينبغي ألا يعر الكيلو مترات فلا يسوغ له أن يقتدي بإمام الحرم، بل الصلاة في هَ

ــــكِن أكثر العلماء المعاصرين على بطلان صلاته.
َٰ
ا من قال من بعض طلبة العلم، ل

َ
ذ  صلاته للبطلان حتى وإن قال بـهَٰ

 أقول أيها الإخوة ينبغي أن يكون لدى المسلم الورع، يعني إذا كنت ستصلي صلاة أكثر العلماء يقول أنها باطلة لا 
ً
وأيضا

ا الاقتداء بالحرم عن طريق تصح 
َ
ذ
ٰ
 هَ

ً
كيف تقدم عليها؟ ولماذا لا تصلي صلاة جميع العلماء يقولون أنها صحيحة؟ فإذا

 البث المباشر عبر التلفاز وغيره نقول إنه لا يصح.

 

 من المسائل:
ً
 أيضا

 صلاة التراويح والتهجد في رمضان

ذِهِ المسألة عرضت في رمضان الماض ي وتكاد تتفق كلمة 
ٰ
جميع العلماء على أنها تصلى في البيوت جماعة وفرادى، بل إن هَ

 من أن تفرض على أمته، صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح في البيوت هي الأصل؛ فإن النبي 
ً
صلاها بالصحابة بعض الليالي ثم تركها خوفا

 صلى الله عليه وسلم ثم كان الناس يصلونها في البيوت في عهد النبي 
َ
 في عهد أبي بكر الصديق، وك

ً
 لِٰكَ أيضا

َ
ذ
َ
 في أو وك

ً
 ٰلِكَ أيضا

َ
ل خلافة عمر ذ

 فجمعهم على إمام واحد، جمعهم على أبي بن 
ً
 إلى المسجد فوجد الناس يصلون أوزاعا

ً
بن الخطاب، ثم خرج عمر يوما

ــــكِن كان عمر يصليها في البيت، وكان كثير من 
َٰ
 ٰلِكَ الحين يصلونها جماعة، وَل

َ
كعب وعلى تميم الداري، فأصبح الناس منذ ذ
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 لِٰكَ، وأنه كب
َ
ا يدل على أن الأصل أنها تصلى في البيوت لمن يجد من نفسه القوة في ذ

َ
ذ هَٰ

َ
ار الصحابة يصلونها في البيوت، ف

ا.
َ
ذ  سينشط في العبادة في صلاتها في البيت أكثر فلا بأس بـهَٰ

ــــكِن صلاتها جماعة وفي الظروف المعتادة في المسجد فيها مزية لا توجد في صلاتها
َٰ
 امَ ق منفي البيوت، وهي أن ] ل

  حتى الإمامِ  مع
َ
تِبَ  ينصرف

ُ
 لِٰكَ النبي، 1[ليلةٍ  قيامُ  لهُ  ك

َ
  حتى الإمامِ  قامَ مع منصلى الله عليه وسلم ] كما أخبر بِذ

َ
تِبَ  ينصرف

ُ
، [ليلةٍ  قيامُ  لهُ  ك

ذِهِ هي المزية لصلاتها جماعة أنك إذا ا الفضل، فهَٰ
َ
ذ
ٰ
ــــكِن إذا صليتها في البيت وحدك يفوتك هَ

َٰ
صرف قمت مع الإمام حتى ين ل

 يكتب لك أجر قيام ليلة. -يعني حتى يسلم من الركعة الأخيرة-

 

 من الأحكام: إمامة الصبي.
ً
 أيضا

 عشر سنين 
ً
ذِهِ المسألة، يكون أهل البيت معهم صبي عمره مثلا

ٰ
لما كان كثير من الناس يصلون في بيوتهم عرضت هَ

 ة الصبي؟ويريدون أن يؤم أهل البيت، فهل تصح إمام

ذِ 
ٰ
 :هِ المسألة محل خلاف بين الفقهاءهَ

 والمشهور من مذهب الحنابلة: أنها لا تصح. -

لِكَ قصة عمرو بن سلمة رض ي  -
َ
والقول الثاني: أنها تصح وهو رواية عن الإمام أحمد وهو القول الراجح، ويدل لِذ

مْ سلام: ]فقال لهم النبي عليه الصلاة والصلى الله عليه وسلم الله عنه لما أتى مع قومه إلى النبي 
ُ
ك مْ  يَؤُمَّ

ُ
رُك

َ
ث
ْ
ا أك

ً
رْآن

ُ
، فلما رجعوا 2[ق

 عمرو بن سلمة، فقدموه فصلى بهم 
ً
أرادوا تطبيق توجيه النبي عليه الصلاة والسلام فوجدوا أن أكثرهم قرآنا

ا على صحة إمامة الصبي.صلى الله عليه وسلم وعمره سبع أو ثمان سنين، وأقرهم النبي 
َ
ذ
ٰ
 لِٰكَ فدل هَ

َ
 على ذ

ذِهِ الحالات الخاصة إمامة المرأة، فالمرأة ثم إن القاعدة: أن 
ٰ
من صحت صلاته صحت إمامته إلا في حالات خاصة، ومن هَ

ــــكِن لا تصح إمامتها للرجال، وتصح إمامتها للنساء.
َٰ
 تصح صلاتها ل

ا هو قول عامة أهل العلم إلا في رواية عند
َ
ذ
ٰ
ي الحنابلة أنها تصح ف فالمرأة لا تصح إمامتها للرجال ولو كانوا محارم لها، وَهَ

ا هو 
َ
ذ
ٰ
ــــكِن الذي عليه أكثر أهل العلم أن إمامة المرأة للرجال لا تصح، وَهَ

َٰ
صلاة التراويح خاصة إذا كانت هي الأقرأ، وَل

القول الراجح؛ لأن المرأة ليست من أهل الجمعة والجماعة، فالأصل في المرأة أنها تصلي وحدها، إذا أرادت أن تصلي 

 ٰلِكَ لا تصح إمامة المرأة  وكانت مع
َ
ا ليس من شأن المرأة، ولِذ

َ
ذ هَٰ

َ
جماعة نساء فلا بأس أن تؤمهم أما أن تأتي وتؤم الرجال ف

 للرجال.

 

ذِهِ الأحكام متعلقة بالصلاة لما كانت المساجد مغلقة.
ٰ
 في عامة بلدان العالم  هَ

ً
وبعدما من  الله تعالى على المسلمين تقريبا

ذِهِ المسائل:الإسلامي وفتحت 
ٰ
 المساجد، برزت مسائل أخرى متعلقة بالصلاة، من هَ

                                                             
 (.٣٢٩٣٧صححه الألباني في صحيح الترمذي، ) 1
 (.٤٣٣٢أخرجه البخاري في صحيحه، ) 2
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 مسألة حكم التباعد في الصف

ا 
َ
ذ
ٰ
الناس الآن عندما يصلون في المساجد يصلون متباعدين بين كل مصلٍ وآخر بينهما مترين أو متر ونصف، فما حكم هَ

 التباعد؟

 ٰلِكَ لأنه تباعد لأجل الضرورة 
َ
أو الحاجة الملحة، لأن اقتراب المصلين بعضهم مع بعض يؤدي إلى الجواب: لا بأس به؛ وذ

ت التراص في الصف، والتراص في الصف عند جمهور  ا التباعد أنه يفو 
َ
ذ
ٰ
تعريضهم لانتقال العدوى، ثم إن غاية ما في هَ

ــــكِن عند جماهير الفقهاء الت
َٰ
 وإن كان قد أوجبه طائفة من أهل العلم، ل

ً
 وإنما هو الفقهاء ليس واجبا

ً
راص ليس واجبا

ــــكِن في الظروف الحالية لا يكون هناك تراص وإنما يصلي الناس متباعدين كما هو عليه حال 
َٰ
، ل

ً
 مؤكدا

ً
مستحب استحبابا

ا التباعد.
َ
ذ
ٰ
 الناس في الوقت الحاضر وصلاتهم صحيحة ولا حرج عليهم في هَ

ذِهِ نازلة ولا بد لفقهاء العصر من الاجتهاد في
ٰ
ذِهِ  وَهَ

ٰ
النوازل بما يحقق المصلحة الشرعية ويحقق مصلحة الناس؛ فإن هَ

ينِ مِنْ حَرَجٍ الشريعة قد أتت بتحقيق المصالح ودفع المفاسد، والله تعالى يقول: } ِ
مْ فِي الد 

ُ
يْك

َ
يُرِيدُ ، ويقول: }1{وَمَا جَعَلَ عَل

عُسْرَ 
ْ
مُ ال

ُ
يُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِك

ْ
مُ ال

ُ
هُ بِك

َّ
 .2{الل

ذِهِ الطريقة، بل بعضهم ين  لبعض طلبة العلم يقول: إن الصلاة في البيوت خير من الصلاة في المساجد بِهَٰ
ً
 قرأت كلاما

 
ر ظ

ا التباعد كصلاة المنفرد خلف الصف.
َ
ذ
ٰ
 ويقول: إن صلاة المصلين مع هَ

ل الصلاة  ا القول في نظري أنه قول مرجوح بل قول ضعيف، كيف تفض 
َ
ذ
ٰ
ــكِن هَ ــ

َٰ
اوَل

َ
ذ
ٰ
 في البيوت على الصلاة في المساجد؟ هَ

ا التباعد 
َ
ذ
ٰ
ذِهِ الشعيرة، فيها تحقيق لمقاصد الشريعة من الجماعة، هَ أبعد ما يكون، فالصلاة في المساجد فيها إقامة لِهَٰ

ا ال
َ
ذ
ٰ
ا تباعإنما هو مؤقت لأجل الظروف الحالية، وأما القول بتعطيل المساجد والصلاة في البيوت حتى لا يتحقق هَ

َ
ذ هَٰ

َ
د ف

 أبعد ما يكون عن الأدلة الشرعية وعن الأصول والقواعد الشرعية.

 بعيد ومن أعجب ما يكون، وإن 
ً
ا أيضا

َ
ذ هَٰ

َ
 عمن يمينه وعن يساره بالمنفرد خلف الصف ف

ً
وأما تشبيه من يصلي متباعدا

ه قول بعيد، فكيف يكون يصلي عن يمي كِنَّ
ٰ
نك رجل يبعد مترين أو متر ونصف وعن كان قد قال به طائفة من أهل العلم ل

ا كالمنفرد خلف الصف؟ أين الانفراد هنا؟ لا يصدق عليه وصف 
َ
ذ
ٰ
يسارك رجل يبعد مترين أو متر ونصف، ثم يقال إن هَ

، فأين الانفراد؟ هم يصلون في صف واحد، فالانفراد غير وارد هنا.
ً
 ولا شرعا

ً
 الانفراد لا لغة ولا عرفا

 ٰلِكَ نقول: لا
َ
ذِهِ الطريقة، لأنه لو ولِذ ذِهِ الطريقة، بل ربما يقال إن الأولى أن يصلوا بِهَٰ  حرج في صلاة الناس في المساجد بِهَٰ

ا سيعرضهم لانتقال العدوى وإلحاق الضرر، والله تعالى يقول: }
َ
ذ هَٰ

َ
ةِ صلوا متراصين ف

َ
ك
ُ
هْل ى التَّ

َ
مْ إِل

ُ
يْدِيك

َ
قُوا بِأ

ْ
ل
ُ
 .3{وَلا ت

ــــكِن ترد مسأ
َٰ
 لة صلاة المنفرد خلف الصف.ل

                                                             
 (.٢٢سورة الحج، آية ) 1
 (.٧٢١سورة البقرة، آية ) 2
 (.٧٩١سورة البقرة، آية ) 3
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ا التباعد يأتي أناس 
َ
ذ
ٰ
ذِهِ الحقيقة مسألة مهمة، وقد رأينا استفتاءات بعض الناس عنها والجهل الكبير فيها، فتجد مع هَ

ٰ
وَهَ

ا صلاته لا تصح لقول 
َ
ذ
ٰ
، هَ

ً
ا المصلي يصلي وحده، منفردا

َ
ذ
ٰ
ــــكِن هَ

َٰ
 في آخر المسجد أو خلف الصفوف، ل

ً
 ويصلون بعيدا

 صلى الله عليه وسلم: ]النبي 
َ
  لمنفردٍ  لا صلاة

َ
ِ  خلف

 
بيَّ  أنَّ ، وجاء في حديث وابصة بن معبد رض ي الله عنه: ]1[الصف ي في صلى الله عليه وسلم النَّ ِ

 
 يُصل

ً
رَأى رَجلا

 ِ
 
  يُعيدَ  أنْ  فأمَرَه وَحدَه، الصف

َ
لاة ذِهِ المسألة، أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف 2[الصَّ  لِٰكَ فينبغي التنبه والتنبيه لِهَٰ

َ
، ولِذ

ــــكِن من غير 
َٰ
ا لا حرج فيه، ل

َ
ذ
ٰ
ــــكِن لا بأس بأن يصلي الناس متباعدين كما هو عليه الأمر في الوقت الحاضر هَ

َٰ
الصف، ل

 انفراد في الصف.

 اللقاء الثامن

حِيم نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 :محاضرة أثر جائحة كورونا على أحكام الصلاة

 من المسائل:
ً
 أيضا

 لبس الكمامةمسألة 

الجهات الصحية توص ي بلبس الكمامة في الأماكن المغلقة أو عند وجود التجمعات أو المخالطة، ويرد السؤال عن حكم 

 لبس الكمامة أثناء الصلاة؟

 تكلم 
ً
لبس الكمامة أثناء الصلاة غاية ما فيه أنه تغطية للفم والأنف، وصلاة المصلي وقد غطى فمه وأنفه أو صلى متلثما

ــــكِن تزول الكراهة في الوقت الحاضر عنه
َٰ
ا الفقهاء السابقون، وغاية ما قالوا فيها أنها مكروهة، فالحكم فيها الكراهة، ل

 لِٰكَ نقول: لا حرج في لبس الكمامة أثناء الصلاة من 
َ
بوجود الحاجة، فالحاجة قائمة للبس الكمامة في أثناء الصلاة، ولِذ

ــــكِن لو كان
َٰ
 ٰلِكَ لا حاجة للبس  غير كراهة، ل

َ
 يصلي السنة الراتبة في البيت وحده أو نحو ذ

ً
الإنسان يصلي وحده، يعني مثلا

ــــكِن لو كان يصلي في المسجد فلا بأس بلبس الكمامة أثناء الصلاة.
َٰ
 الكمامة، ل

تي ترد:
َّ
 من المسائل ال

ً
 أيضا

 حكم الجمعة والجماعة بعد فتح المساجد في الظروف الحالية

، ويسقط في حقه وجوب الجماعة ويصليها في البيت إذا كان نقو 
ً
ل: من كان له عذر فيسقط في حقه الجمعة ويصليها ظهرا

 في السن لأن كبار السن مناعتهم 
ً
 أو أن تكون مناعته ضعيفة، أو أن يكون كبيرا

ً
له عذر، ومن الأعذار أن يكون مريضا

ا الوباء أكثر
َ
ذ  نجد أن  أضعف، وهم معرضون للإصابة بـهَٰ

ً
تي اجتاحت العالم عموما

َّ
من غيرهم، ولو تأملنا في الإصابات ال

                                                             
 (، حديث حسن له شواهد تقويه.٧٢٢/ ٧١فتاوى الشيخ ابن عثيمين ) 1
 (.٧٢٣٣١صحح الأرناؤوط في تخريج المسند، ) 2
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ا الوباء من كبار السن، وإن كان يوجد في الشباب وفي الأطفال 
َ
ذ
ٰ
أكثر المصابين من كبار السن، بل أكثر الوفيات بسبب هَ

 مقارنة بكبار السن.
ً
 لكنها قليلة جدا

 ٰلِكَ فكبير السن معذور في الظروف 
َ
 ولِذ

ً
الحالية في أن يصلي الجمعة والجماعة في بيته، إذا كان الإنسان كبيرا في السن مثلا

 ٰلِكَ لأن صلاته في المسجد قد 
َ
 ٰلِكَ؛ وذ

َ
 بِذ

ً
عمره سبعين سنة أو ثمانين سنة أو أكثر، فله أن يصلي في بيته ويكون معذورا

 له.
ً
ا عذرا

َ
ذ
ٰ
 يعر ضه لانتقال العدوى وللخطر، فيكون هَ

ا تسقط بها الجمعة والجماعة، ذكروا من خاف على ماله، حتى قالوا: لو كان له طبيخ وقد 
َ
ذ
ٰ
 أقل من هَ

ً
ذكر الفقهاء أعذارا

ا بكثير، فكيف بعذر متعلق بصحة  هوخاف عليه أو خبز يخبز 
َ
ذ
ٰ
 أقل من هَ

ً
في التنور وخش ي أن يحترق، وذكروا أعذارا

 كبير السن لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة. 
ً
 الإنسان، فهو أولى بالمراعاة، فإذا

ــــكِن لو أصر كبير السن وقال: أنا أريد أن أصلي 
َٰ
ا، والصحابة رض ي جماعة مع أخذ الاحتياطات لا حرج في الجمعة و الل

َ
ذ
ٰ
هَ

 ٰلِكَ يأتي للمسجد يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، 
َ
الله عنهم كان يكون فيهم المريض لا يستطيع أن يمش ي ومع ذ

ــــكِن كلامنا:
َٰ
 هل تجب عليه الجمعة والجماعة أو لا تجب؟ ل

 أنها لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة.الجواب: 

 عندنا المريض، عند
ً
ا لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، نقص إذا

َ
ذ هَٰ

َ
 من عنده نقص مناعة ف

ً
نا الكبير في السن، أيضا

 من الأعضاء يعطى أدوية  ،المناعة له أسباب
ً
، لأن من يزرع عضوا

ً
 من الأسباب زراعة عضو كزراعة الكلى مثلا

ً
مثلا

ا العضو.
َ
ذ
ٰ
ل الجسم هَ  تخفض المناعة حتى يتقب 

ا  فعلى سبيل المثال من
َ
ذ
ٰ
 ٰلِكَ أن هَ

َ
ذِهِ الكلية، معنى ذ

ٰ
ض المناعة لديه حتى لا يرفض جسمه هَ يزرع كلية يعطى أدوية تخف 

 من الأعضاء أن مناعته منخفضة وضعيفة، فإذا كانت مناعته ضعيفة فيخش ى عليه لو صلى في 
ً
الذي قد زرع عضوا

 له في ترك ال
ً
ا عذرا

َ
ذ
ٰ
 جمعة والجماعة.المسجد أن تنتقل إليه العدوى، ويكون هَ

 عندنا المريض، عندنا كبير السن، عندنا من عنده نقص في المناعة.. هؤلاء كلهم يجوز لهم أن يصلوا في البيوت.
ً
 إذا

 القلم عنه مرفوع كما قال عليه الصلاة والسلام: 
ً
ا أصلا

َ
ذ
ٰ
 الصبي الصغير الذي هو دون خمسة عشر سنة، هَ

ً
 ٰلِكَ أيضا

َ
ذ
َ
ك

مُ عَ [
َ
ل
َ
ق
ْ
ةٍ:رُفِعَ ال

َ
لاث

َ
  -وذكر منهم- نْ ث

َ
غ
ُ
ى يَبْل ِ حَتَّ

بي   ٰلِكَ 1]الصَّ
َ
 لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة بأصل الشرع، ولِذ

ً
ا أصلا

َ
ذ
ٰ
، وَهَ

 ربما تكون أضعف 
ً
ا لا بأس به؛ لأن مناعته أيضا

َ
ذ
ٰ
 هَ

ً
كونه يصلي في البيت ولا يصلي في المسجد خشية انتقال العدوى أيضا

 من مناعة الكبار.

 من عنده مريض أو كبير في السن في البيت، فلا تجب في حقه الجمعة ولا الجماعة في الظروف الحالية؛ لأن 
ً
 ٰلِكَ أيضا

َ
ذ
َ
ك

ا المريض الذي 
َ
ذ ــــكِن بذهابه للمسجد ورجوعه ربما يتسبب في نقل العدوى لـهَٰ

َٰ
، ل

ً
 معافى شابا

ً
ا الإنسان وإن كان صحيحا

َ
ذ
ٰ
هَ

 ٰلِكَ كما ذك-السن الذي عنده في البيت، لأن الصحيح الشاب قد يحمل الفيروس ولا يعلم به عنده في البيت أو كبير 
َ
ر ذ
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ــــكِن عندما يخالط المريض أو كبير السن ينتقل الفيروس منه إلى  -الأطباء
َٰ
قد يحمل الفيروس ولا يعلم به لقوة مناعته، ل

ا المريض أو كبير السن من حيث لا يشعر، فيتسبب في 
َ
ذ
ٰ
 نقل العدوى لكبير السن أو المريض.هَ

 عنده في البيت من عنده نقص مناعة هنا لا تجب في 
ً
فمن كان عنده في البيت مريض أو كبير في السن، أو ممن ذكرنا مثلا

 حقه الجمعة ولا الجماعة.

ءِ لا تجب عليهم الجمعة ولا الجماعة، طيب من عداهم؟ 
َ

ؤُلا  فهَٰ

ا 
َ
ذ
ٰ
 وعشرين ساعة لا يخرج لأي أمر آخر، فربما يقال في الظروف من عداهم نقول: إذا كان هَ

ً
الشخص بقي في بيته أربعا

ا الشرط. 
َ
ذ ــــكِن يصلي الجمعة بـهَٰ

َٰ
 الحالية: لا تجب معه الجماعة على وجه الخصوص، ل

ــــكِن إذا كان يخرج لأمور دنياه، تجد أنه يخرج للأسواق، ويخرج للممش ى ولبعض الأمور الدنيوية
َٰ
تي يحتاجها، ثم إذ ل

َّ
ا أتى ال

ا عذر غير مقبول، إذا كنت تخش ى على نفسك لماذا تخرج في أمور دنياك؟! 
َ
ذ
ٰ
المسجد قال: والله أنا أخش ى على نفس ي! هَ

ولماذا لا تأتي المخاوف إلا في المسجد فقط، لماذا تذهب للسوق؟! لماذا تذهب لأماكن التجمعات؟! لماذا تذهب 

ا عذر غير مقبول؛ إذا كنت تخش ى على نفسك ابق في بيتك لا  للتموينات؟! إذا أتت
َ
ذ
ٰ
الصلاة قلت: والله أخش ى على نفس ي! هَ

ا العذر، أما أن تكون في أمور دنياك تخرج وإذا أتى المسجد قلت: والله أخش ى على نفس ي! 
َ
ذ
ٰ
 في هَ

ً
تخرج، عندها تكون صادقا

ا عذر غير مقبول.
َ
ذ هَٰ

َ
 ف

 من المسائل:
ً
 أيضا

 نافلة في البيوتصلاة ال

مَرْءِ فِي بَيْتِهِ [صلى الله عليه وسلم: نقول: صلاة النافلة حتى في غير الظروف الحالية الأفضل أن تكون في البيوت؛ لقول النبي 
ْ
ةِ ال

َ
ضَلُ صَلا

ْ
ف
َ
أ

 
َ
تُوبَة

ْ
مَك

ْ
 ال

َّ
ــ1[إِلا ـ

َٰ
 الأفضل أن تصلى في البيوت، ما عدا نافلة الكسوف والاستسقاء والعيدين، ل

ً
النوافل  ـكِن، فالنوافل عموما

 ونحوها، وصلاة الضحى وبقية النوافل الأفضل أن تكون في البيوت 
ً
مَرْءِ فِي [الأخرى مثل السنن الرواتب مثلا

ْ
ةِ ال

َ
ضَلُ صَلا

ْ
ف
َ
أ

 
َ
تُوبَة

ْ
مَك

ْ
 ال

َّ
 .]بَيْتِهِ إِلا

 ٰلِكَ فالأفضل في السنن الرواتب أن تصليها في بيتك، سواء كانت السنة القبلية أو 
َ
اوعلى ذ

َ
ذ
ٰ
 فيه  السنة البعدية، وَهَ

ً
أيضا

 معنى آخر وهو تقليل التواجد في المسجد في الظروف الحالية، من باب الاحتراز واتقاء العدوى.

ون الإسلامية والدعوة والإرشاد حددت الوقت ما بين الأذان والإقامة ؤ وعندنا في المملكة العربية السعودية وزارة الش

 ٰلِكَ يكون بقاء الإنسان في المسجد لأداء صلاة صلاة الف اعشر دقائق، ما عد
َ
جر فجعلته عشرين دقيقة، فعلى ذ

ــــكِن الأفضل أن تصلى في البيوت حتى في غير الظروف 
َٰ
الفريضة، وأما السنن الرواتب إن صلاها في المسجد فلا بأس ل

 الحالية.

                                                             
 (.747أخرجه البخاري في التاريخ الكبير )  1



37 
 

 لمن أتى المسجد أن يأتي معه بسجادته وكمامته وأن يح
ً
ذِهِ الاحترازات وينبغي أيضا

ٰ
ترز، يأخذ بالاحترازات الوقائية، هَ

ا الكلام عنده إشكالية في فهم حقيقة التوكل، ليس 
َ
ذ
ٰ
الوقائية بعض الناس يقول: أنا أتوكل على الله ولا داعي. الذي يقول هَ

ا هو التوكل.. التوكل على الله عز وجل حقيقته: صدق اعتماد القلب على الله تعالى في جلب 
َ
ذ
ٰ
ار، المنافع أو دفع المضهَ

 مع فعل الأسباب المأذون فيها.

ل الأسباب لوفلا بد فيه من أمرين: الاعتماد القلبي على الله عز وجل وفعل الأسباب، ف
 
ه عط كِنَّ

ٰ
 اعتمد على الله بقلبه ل

 عنده ن
ً
ا عنده نقص في التوكل، ولو أخذ بالأسباب ولم يعتمد بقلبه على الله عز وجل أيضا

َ
ذ هَٰ

َ
لا بد من قص في التوكل، فف

.
ً
 الأمرين جميعا

ا النبي 
َ
ذ  ٰلِكَ لبس درعه في الحربصلى الله عليه وسلم وَلِهَٰ

َ
لبس الدرع الذي يتقي به السهام ويتقي به السيوف،  ،هو سيد المتوكلين ومع ذ

 لماذا لم يقل أنا متوكل على الله وأنا خارج للقتال في سبيل الله، لبس درعه في القتال في سبيل الله.

 
ً
سَدِ  [قال: أيضا

َ ْ
ومِ فِرَارَكَ مِنْ الأ

ُ
جْذ

َ ْ
ذِهِ من الأسباب التي يفعلها الإنسان  1]فِرَّ مِنْ الم كما جاء في صحيح البخاري وغيره، فهَٰ

ــــكِن كون الإنسان يأتي للمسجد بدون كمامة وبدون سجادة، ثم يقول: أنا متوكل على 
َٰ
ويتوكل بقلبه على الله عز وجل، ل

ا 
َ
ذ هَٰ

َ
ا فيه خطأ من الناحية الشرعية ومن الناحية الله! ف

َ
ذ
ٰ
ا يعر ض نفسه للخطر، ففعله هَ

َ
ذ
ٰ
عنده نقص في التوكل وَهَ

 
ً
 غير صحيح وعر ض حياته للخطر، ومن الناحية الصحية أيضا

ً
ر التوكل تفسيرا الصحية، من الناحية الشرعية لأنه فس 

 أنه يتسبب في انتقال العدوى إليه.

 ينبغي لمن يذهب
ً
 ٰلِكَ  فإذا

َ
، ومن ذ

ً
 ٰلِكَ لبس الكمامة والقفازين أيضا

َ
للمسجد أن يأخذ بالأسباب الوقائية الاحترازية، ومن ذ

 صلى صلاة المغرب فالأفضل أن يصلي السنة 
ً
 النافلة يصليها في البيت، يعني مثلا

ً
أن يأخذ معه سجادته، وأن يجعل أيضا

ا.الراتبة في البيت لا يصليها في المسجد، لو صلى ص
َ
ذ
َ
 لاة العشاء الأفضل يصلي السنة الراتبة في البيت.. وهٰك

ذِهِ أمور وقائية احترازية يفعلها الإنسان مع صدق توكله على الله عز وجل، وصدق اعتماده على الله سبحانه وتعالى في  فهَٰ

ا.
َ
ذ
ٰ
 هَ

 

تي برزت والمت
َّ
ذِهِ المسألة، من المسائل ال  من المسائل ولعلي أختم بِهَٰ

ً
 :جائحة كورونا على أحكام الصلاة علقة بأثرأيضا

 صلاة الغائب

 
ً
فمع الظروف الحالية يصعب على كثير من أقارب الميت الذهاب للمقبرة، خاصة من كان عنده عذر كأن يكون عنده مثلا

ا الميت قريب بالنسبة له وعزيز عليه، فلا 
َ
ذ
ٰ
 لِٰكَ، وَهَ

َ
ويصلي  يستطيع أن يذهبنقص في المناعة أو كبير في السن أو نحو ذ

 عليه في المقبرة، هل يصلي عليه صلاة الغائب؟
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 من حيث الأصل اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال: إنها تشرع على كل غائب، ومنهم من قال: 
ً
أقول: صلاة الغائب أولا

م خدمة للإسلام والمسلمين سوا ء في مجال العلم أو في تشرع على كل رجل صالح، ومنهم من قال: إنها تشرع على من قد 

 ٰلِكَ 
َ
ِ عليه أحد.، مجال البذل والإنفاق أو غير ذ

شرع على من مات ولم يصل 
ُ
ذِهِ أبر  ومنهم من قال: إن صلاة الغائب إنما ت

ٰ
ز هَ

 الأقوال في المسألة.

ي صلاة على النجاش  صلىصلى الله عليه وسلم فيها دليل واحد فقط وهو ما جاء في الصحيحين أن النبي  -أدلة صلاة الغائب-إذا تأملنا الأدلة 

  ،الغائب
ً
، النجاش ي لما أتاه المهاجرون من مكة أكرمهم وآواهم وكان رجلا

ً
 صالحا

ً
النجاش ي كان ملك الحبشة وكان رجلا

ا من توفيق الله عز وجل له، لأنه أراد أن يبقى في الملك 
َ
ذ
ٰ
، عرض عليه الصحابة الإسلام فأسلم وأخفى إسلامه، وَهَ

ً
عاقلا

 
ٰ
ه أسلم، فبقي على ملكه وهو مسلم، بينما كسرى مز ق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام فدعا عليه فأخفى إسلامه ل كِنَّ

 بأن يمزق الله ملكه فمزق الله ملكه.صلى الله عليه وسلم النبي 

 ولما أتاه كتاب النبي 
ً
 عاقلا

ً
مه، وسأل أبا سفيان عشرة أسئلة وقال: لئن كان ما تقول صلى الله عليه وسلم هرقل ملك الروم كان رجلا

 
عظ

 ليمل
ً
لت قدميه، وعرف أن ما جاء به النبي حقا كن صاحبك موضع قدمي هاتين، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه وقب 

ق له النجاش ي. ِ
 
ه آثر الدنيا على الآخرة، فلم يسلم حتى يستمر في ملكه ولم يوفق لما وُف كِنَّ

ٰ
 عليه الصلاة والسلام حق ل

م لإحسانه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولعدله الذي شاع وانتشر، النجاش ي لعل الله تعالى وفقه وهداه للإسلا  

 ٰلِكَ اختاره النبي 
َ
 ليرسل إليه الصحابة.صلى الله عليه وسلم ولِذ

ِ عليه أحد، فجاء الوحي 
، فمات ولم يصل 

ً
النجاش ي لما توفي كان قومه يظنون أنه مات على النصرانية وهو قد مات مسلما

دْ مَاتَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ [الصحابة وقال: صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام بأن النجاش ي قد مات، فجمع النبي 
َ
رَ وَ [و 1[إنه ق بَّ

َ
 ك

 
َ
رْبَعَ ت

َ
يْهِ أ

َ
بِيرَاتٍ عَل

ْ
 وصلى عليه صلاة الغائب. 2]ك

 فصلاة الغائب لم تقع إلا مرة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على النجاش ي. 

ا قال به طائفة من أهل العلم.
َ
ذ
ٰ
ِ عليه أحد؟ هَ

 هل صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لكونه لم يصل 

م خدمات عظيمة للإسلام والمسلمي  طائفة من أهل العلم. ،نأو لكونه قد 
ً
ا قال به أيضا

َ
ذ
ٰ
 آوى الصحابة وأكرمهم؟ هَ

ِ عليه أحد، والصلاة على الميت 
الأقرب والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه لكونه مات ولم يصل 

ِ عليه أحد.
 لِٰكَ صلى عليه لكونه مات ولم يصل 

َ
 فرض كفاية، هي واجبة، فلِذ

ا يرد عليه أن هناك من وأما القول 
َ
ذ هَٰ

َ
بأنه إنما صلى عليه لكونه قدم خدمات للصحابة والإسلام والمسلمين وأكرمهم، ف

 أبو بكر الصديق أحد الخلفاء الراشدين 
ً
 للإسلام والمسلمين ولم يصل عليه صلاة الغائب، فمثلا

ً
 كان نفعه عظيما

ً
أيضا

 ٰلِكَ لم ينقل عن الصحابة ومعروف قدم صدقه في الإسلام وعظيم ما قدم وعظيم ا
َ
لنفع الذي حصل على يديه، ومع ذ
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 ٰلِكَ لم ينقل عن الصحابة خارج المدينة أنهم صلوا 
َ
ذ
َ
خارج المدينة أنهم صلوا عليه صلاة الغائب، عمر بن الخطاب ك

ا يدل على أن صلاة النبي 
َ
ذ هَٰ

َ
 لِٰكَ.. ف

َ
ذ
َ
ا كانت لأجل أنه مات ولم على الغائب إنمصلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب، عثمان بن عفان ك

ِ عليه أحد.
 يصل 

ا هو القول الراجح في الصلاة على الغائب، وهو اختيار الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى، ومن 
َ
ذ
ٰ
هَ

 ٰلِكَ نحن الآن في نا
َ
ــــكِن مع ذ

َٰ
ا هو الأقرب، ل

َ
ذ
ٰ
اد زلة ولا بد من اجتهالمعاصرين شيخنا محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، هَ

شرع الصلاة على الغائب لمن لم 
ُ
ذِهِ المسألة وقال: إنه ت

ٰ
فقهاء العصر فيها، فهناك من بعض المشايخ من اجتهد في هَ

ا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام 
َ
ذ يتيسر له أن يصلي عليه في المقبرة، ومن أبرز من قال بـهَٰ

ذِهِ المسألة اجتهاد مقبول اجتهاد في محله، وهو للمملكة العربية ا
ٰ
ا اجتهاد في هَ

َ
ذ هَٰ

َ
ا القول، ف

َ
ذ لسعودية، فيمكن أن يؤخذ بـهَٰ

ا القول، يمكن لمن مات له قريب ولم 
َ
ذ  من مشايخ كبار وعلى رأسهم سماحة المفتي، فيمكن أن يؤخذ بـهَٰ

ً
اجتهاد أيضا

 
ٰ
ا مما يسوغ.يتمكن من الصلاة عليه في المقبرة أن يعتمد هَ

َ
ذ هَٰ

َ
ا القول الذي قال به علماء كبار ويأخذ به، ف

َ
 ذ

حتى في الظروف الحالية الآن، يعني لو مات لإنسان قريب ولم يتمكن من الذهاب والصلاة عليه في المقبرة، لكونه يخش ى  

 ٰلِكَ، فبناءً 
َ
ا الاجتهاد يجوز له أن  من انتقال العدوى إما بسبب مرضه أو لضعف مناعته، أو لكبر السن أو لغير ذ

َ
ذ
ٰ
على هَ

 يصلي عليه صلاة الغائب.

ذِهِ هي أبرز الأحكام المتعلقة بأثر جائحة كورونا على الصلاة.
ٰ
 هَ

 اللقاء التاسع

حِيم نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 :محاضرة أثر جائحة كورونا على أحكام الصلاة

 الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة.

ا وقبل أن 
َ
ذ
ٰ
ر بما قلته في مقدمتها من أن المسلم ينبغي له أن يعتبر بما يقدره الله عز وجل في هَ

 
ذِهِ المحاضرة أذك

ٰ
أختم هَ

ا الحدث الذي حصالكون، أن يأخذ العظ
َ
ذ
ٰ
خ وسيبقى تتذكره الأجيال،  لة والعبرة، هَ ذِهِ الجائحة حدث عظيم سيؤرَّ

ٰ
في هَ

ا الكون، فينبغي أن نعتبر بما حصل وأن نأخذ ا
َ
ذ  ٰلِكَ عظيم تقدير الله عز وجل وتدبيره لـهَٰ

َ
لدروس والفوائد، ومن أعظم ذ

 
ُ
 سرعة تقلب الأحوال وتغير الدنيا وأنها لا ت

ً
 ضعف البشرية أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، وأيضا

ً
 ، ؤمَنوأيضا

ٰ
ذِهِ الدنيا لا هَ

 لِٰكَ فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن ؛ حوالهاتؤمن هي متاع الغرور، سرعان ما تتغير وسرعان ما تتبدل أ
َ
ولِذ

ل على ثوابه،  ل عليه الإنسان، وهو الذي يؤم   صالحة، العمل الصالح هو الذي يؤم 
ً
يحرص كل يوم على أن يكسب أعمالا
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بَاقِيَاتُ الصَّ كما قال ربنا سبحانه: }
ْ
يَا وَال

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 ال

ُ
بَنُونَ زِينَة

ْ
مَالُ وَال

ْ
يْرٌ يعني الأعمال الباقيات الصالحات، } 1{الِحَاتُ ال

َ
خ

 
ً

مَلا
َ
يْرٌ أ

َ
وَابًا وَخ

َ
كَ ث ِ

 .2{عِنْدَ رَب 

، خيرٌ جزاءً من المال  -الباقيات الصالحات-فالأعمال الصالحة 
ً
 وخيرٌ أملا

ً
ل عليها الإنسان، هي خيرٌ ثوابا تي يؤم 

َّ
هي ال

 يعني 
ً
ــــكِن على الإنسان أن يحرص على أن يكسب والبنين ومن متاع الدنيا، وخيرٌ أملا

َٰ
ل عليه الإنسان، ل ِ

هي أفضل ما يؤم 

 ٰلِكَ 
َ
 يحافظ على الفرائض ثم بعد ذ

ً
 صالحة، أولا

ً
الأعمال الصالحة كل يوم، وألا يمر عليه يوم إلا وقد كسب فيه أعمالا

 بعد المحافظة على الفرائض يستكثر من النوافل.، يستكثر من النوافل

 معافى ولم والإن
ً
بٌ عنه، فربما يصبح صحيحا سان لا يدري متى يبغته الأجل، من حكمة الله عز وجل أن أجل الإنسان مغيَّ

يخطر بباله الموت ولا بنسبة واحد بالمائة، ويمس ي مع أهل القبور، يأتيه الموت بأي سبب سكتة قلبية، بحادث سيارة 

 إلى عالم الآخرة، ومن دار العمل إلى دار الجزاء والحساب. باستيفاء أجله، ثم إذا به ينتقل من عالم الدنيا

ا 
َ
ذ
ٰ
فينبغي لنا أن نحرص على أن نغتنم ما تبقى من أعمارنا في طاعة الله عز وجل، وأن نعتبر بما يقدره الله عز وجل في هَ

 الكون.

 سر من الأسئلة:تينجيب عما 

 لانقطاع الصوت.يقول: لعل مسألة الصلاة خلف إمام الحرم تعيدها السؤال: 

ذِهِ المسألة مع إغلاق المساجد وصلاة الناس في البيوت، اجتهد بعض طلبة العلم الجواب: 
ٰ
الصلاة خلف إمام الحرم هَ

ا القول قول ضعيف لمخالفته 
َ
ذ
ٰ
ــــكِن هَ

َٰ
وقالوا: إنه يجوز أن يقتدي المسلم بإمام الحرم ويصلي معه الصلوات الخمس، وَل

ا لقيل المليار ونصف يقتدون بإمام الحرم ويصلون معه حتى في الظروف الأدلة والأصول والقو 
َ
ذ اعد الشرعية، ولو قيل بـهَٰ

يبعد عنه آلاف الكيلو مترات، وإذا كان الفقهاء اختلفوا في حكم الصلاة في هو المعتادة، كيف يُقتدى بإمام الحرم و 

 عن
ً
ا القول في نظري أنه  الساحات المحيطة والمطلة على الحرم، فكيف بمن كان بعيدا

َ
ذ هَٰ

َ
الحرم آلاف الكيلو مترات، ف

 بإمام الحرم خلف التلفاز، والمسلم لا 
ً
قول ضعيف، ثم إن أكثر العلماء المعاصرين يرون بطلان الصلاة لمن صلى مقتديا

 يعر ض صلاته للبطلان.. المسلم يرجو ما عند الله عز وجل، فلماذا يعر ض صلاته للبطلان؟

 
ٰ
 مثل هَ

ً
ذِهِ ينبغي أيضا

ٰ
ذِهِ الاجتهادات ينبغي أن يحتفظ بها طالب العلم لنفسه؛ لأن ما تعلق بالشأن العام والفتوى العامة هَ

أن يؤخذ فيها برأي كبار أهل العلم وبالأكثر، وبما عليه الفتاوى المستقرة، والذي عليه الفتوى المستقرة في العالم 

 أنه لا يصح 
ً
الاقتداء بإمام الحرم خلف شاشة التلفاز، فالقول بصحة الاقتداء قول الإسلامي لدى المسلمين عموما

 ضعيف وأكثر العلماء المعاصرين يرون بطلان الصلاة.

_______________________________________ 
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 فيه، قد يكون بين المصلي والآخر ثلاثة أمتار أو يزيد، فهل يُعد السؤال: 
ً
 بعض المساجد يكون التباعد مبالغا

ٰ
ا من هَ
َ
ذ

 صلاة المنفرد خلف الصف؟

، عندنا الجواب: 
ً
.. ثلاثة أمتار بعيد جدا

ً
ا يعتبر خلاف السنة وخللا

َ
ذ
ٰ
ــــكِن هَ

َٰ
ا من صلاة المنفرد خلف الصف، ل

َ
ذ
ٰ
لا يُعد هَ

ا هو القدر، أما ثلاثة أر 
َ
ذ صته إلى متر ونصف فهَٰ

 
تار خمسة بعة أموزارة الشئون الإسلامية حددت التباعد بمترين ثم الآن قل

 بعض الناس عندهم خوف شديد وهلع شديد، أقول: ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأسباب ويتوكل 
ً
ا بعيد، وأيضا

َ
ذ
ٰ
أمتار هَ

 ممن كان عنده خوف شديد أصيبوا، وغيرهم 
ً
، نجد أن كثيرا

ً
على الله عز وجل، وهل الخوف سبب لإنقاذ الإنسان؟ أبدا

 ب.ممن لم يكن عنده خوف شديد لم يص

 الإنسان مطلوب أن يأخذ بالأسباب الوقائية ويتوكل على الله عز وجل ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. 

ــ ــ
َٰ
ا خلاف السنة، ينبغي ألا يزيد التباعد على مترين، ل

َ
ذ
ٰ
ا التباعد الشديد ثلاثة أمتار أو أربعة أمتار أو خمسة أمتار هَ

َ
ذ هَٰ

َ
ن كِ ف

 ٰلِكَ الصلاة معه صحيحة،
َ
ا التباعد مثل صلاة المنفرد خلف الصف؛ المنفرد خلف الصف أن الصف  مع ذ

َ
ذ
ٰ
ولا يُعد هَ

ا هو المقصود بالمنفرد خلف الصف.
َ
ذ
ٰ
 كله ما يكون فيه إلا شخص واحد، هَ

_______________________________________ 

 من كورونا؟السؤال: 
ً
 خوفا

ً
 ما حكم تعمد الحضور لصلاة الجمعة متأخرا

ــــكِن من حيث الفضل يفوته الفضل،  الجواب:
َٰ
من حيث الحكم يجوز؛ لأنه لو أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، ل

ا وإنما يأتي
َ
ذ
ٰ
 ٰلِكَ الذي ننصح به ألا يفعل الإنسان هَ

َ
 مع الأخذ بالاحترازات، يأخذ بالاحترازات ويكون معه  الجامع ولِذ

ً
مبكرا

عمن حوله عن يمينه وعن يساره متر ونصف أو مترين، ويتوكل على الله سبحانه  كمامته ويكون معه سجادته ويتباعد

 وتعالى.

ــــكِن لو نظرت لواقعه في 
َٰ
ا على أمور دنياه، فقط في المسجد وفقط في الجمعة، ل

َ
ذ
ٰ
 لِٰكَ لا يطبق هَ

َ
العجيب أن من يفعل ذ

ــــكِن إذا أتت المساجد أتى الهلع وأتى  ن مزدحمة، فيذهب للتسوق في أماكناكمأمور دنياه تجد أنه يذهب لأ 
َٰ
مزدحمة، ل

 الخوف وأتى الفزع.

مع أنها شهادة حق الحقيقة يعني أقولها من رؤيتي للمصلين في الصلوات الخمس، وفي الجوامع يوم الجمعة: مرتادو 

 بالاحترازات الوقائية، على المسجد الذي أصلي فيه
ً
 وأخذا

ً
 ليس عليه  المساجد من أكثر الناس انضباطا

ً
ما رأيت أحدا

 أتى للمسجد بدون كمامة، ومعظمهم يأتون ومعهم 
ً
، ما رأيت منذ أن فتحت المساجد إلى اليوم ما رأيت مصليا

ً
كمامة أبدا

 التباعد يطبقونه، فمرتادو المساجد 
ً
هم من أفضل شرائح المجتمع في التقيد بالإجراءات  -شهادة حق-سجاجيدهم وأيضا

.الوقائية، ومن أكث
ً
 رهم انضباطا

_______________________________________ 

، فهل يعفيه عن الجماعة؟السؤال: 
ً
 مصابا

ً
 بعض الناس قد يكون قد خالط شخصا
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 من نقل عدوى لغيره فلا حرج، يعني في الظروف الحالية لا يشدد في  الجواب:
ً
إذا كان يخش ى على نفسه أو يخش ى أيضا

ذِهِ الشريعة مبناها على اليسر القول بإيجاب صلاة الجماعة، 
ٰ
ر ظرفه وكل إنسان أدرى بنفسه؛ لأن هَ وإنما كل إنسان يقد 

عُسْرَ والسماحة، كما قال الله تعالى: }
ْ
مُ ال

ُ
 يُرِيدُ بِك

َ
يُسْرَ وَلا

ْ
مُ ال

ُ
هُ بِك

َّ
ينِ مِنْ حَرَجٍ ، }1{يُرِيدُ الل ِ

مْ فِي الد 
ُ
يْك

َ
، والنبي  2{وَمَا جَعَلَ عَل

ةِ  بُعثتُ والسلام يقول: ]عليه الصلاة  محةِ  بالحنيفيَّ  .3[السَّ

ا، ويقال: كل إنسان أدرى بنفسه، فإذا كان يرى من نفسه أن عليه خطورة 
َ
ذ
ٰ
ففي الظروف الحالية لا يُشدد على الناس في هَ

ا عذر له بترك الجمعة والجماعة. ،أو أن على غيره خطورة منه
َ
ذ
ٰ
 فهنا يكون هَ

 

ــــكِن من تأكدت إصابته بالكورونا يحرم عليه أن يذهب 
َٰ
ا للمسجد و ل

َ
ذ
ٰ
 ٰلِكَ؛ لأنه يتسبب في هَ

َ
للجمعة، يحرم عليه ويأثم بِذ

بنقل العدوى لغيره، بل حتى ليس للمساجد حتى يحرم عليه أن يخالط الناس، وإنما الواجب عليه أن يحجر نفسه حتى 

ا يلحق  يشفى، أما أن يخالط الناس وهو مصاب
َ
ذ
ٰ
ا لا يجوز، هَ

َ
ذ
ٰ
بالكورونا وينقل عدوى لغيره في المساجد وفي الأسواق، هَ

.
ً
 وأوزارا

ً
ا آثاما

َ
ذ  الضرر بغيره ويكسب بـهَٰ

_______________________________________ 

 هل يصح أن يُطلق على كورونا أنها جند من جنود الله؟السؤال: 

 ٰلِكَ الجواب: 
َ
رْضِ ، كما قال الله تعالى: }نعم، يصح، لا بأس بِذ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ هِ جُنُودُ السَّ

َّ
، والجند من جنود الله لا يُطلق 4{وَلِل

جميع مخلوقات الله تعالى يصدق عليها أنها من جنود الله عز ، فقط على الملائكة يُطلق على جميع مخلوقات الله عز وجل

هِ جُنُودُ وجل، كما قال الله تعالى: }
َّ
رْضِ وَلِل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  {، فالإضافة إضافة مخلوق إلى خالق.السَّ

ر عن الجراد   ابن القيم رحمه الله يعب 
ً
رون عن بعض الأمور بأنها جند من جنود الله، نجد مثلا  ٰلِكَ نجد أن العلماء يعب 

َ
ولِذ

ا مستخدم في كلام أهل العلم وفي كتبهم 
َ
ذ
ٰ
 ٰلِكَ فلا بأس بأن يقول: هو جند من جنود الله، فنجد أن هَ

َ
ومتداول، وعلى ذ

 ٰلِكَ فقوله مرجوح.
َ
 يقال عن كورونا أنها جند من جنود الله، ومن منع من ذ

_______________________________________ 

 الإمام عندما يقول للمصلين: استووا، هل يقول: تباعدوا؟السؤال: 

 ٰلِكَ استواء الصف واستقامة الصف، وإذا كان يصلي في  ليس مناسبا أن يقول تباعدوا، يقول: استووا، الجواب:
َ
يقصد بِذ

 أن يقول: تباعدوا، يعني بعد أن كان في السابق 
ً
ــــكِن ليس مناسبا

َٰ
المسجد أكثر من صف يقول: أتموا الصف الأول فالأول، ل

، و 
ً
 ولا مناسبا

ً
ا لائقا

َ
ذ
ٰ
: إنما يختار الإمام الألفاظ المناسبة، يقول يقول: تراصوا وسدوا الخلل، الآن يقول: تباعدوا! فليس هَ

                                                             
 (.٧٢١البقرة، آية )سورة  1
 (.٢٢سورة الحج، آية ) 2
 (.2868( )8/702(، والطبراني )77430أخرجه أحمد ) 3
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ــــكِن ليس من المناسب أن يقول: 
َٰ
 ٰلِكَ، ل

َ
 ٰلِكَ استقامة الصف، يقول: أتموا الصف الأول فالأول، ونحو ذ

َ
استووا يريد بِذ

 تباعدوا.

________________________________ 

 في طاعته.أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرض ى، وأن 
ً
 يستعملنا جميعا

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 اللقاء العاشر

حِيم نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

م الدين، واتبع سنته إلى يو الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه 

 أما بعد:

 (.كتاب الزكاةبأبرز النوازل في ) ئفي هذا المجلس نبتد
 

 من أبرز النوازل في كتاب الزكاة:

 نصاب الأوراق النقدية

وكان الناس قديمًا في التعامل يتعاملون بالمقايضة، هذا يعطي هذا سلعة مقابل سلعة أخرى، ثم بعد ذلك تطور الأمر،  

فأصبحوا يتعاملون بالذهب والفضة، ثم سُك من الذهب الدنانير، ومن الفضة الدراهم، فأصبح الناس يتعاملون بالدراهم 

   والدنانير.

لله االقرآن الكريم في أكثر من موضع، وهذا هو الذي كان عليه الأمر في عهد النبوة، كما قال  قد ذكرت الدراهم والدنانير في

 يُ تعالى: }
َ

مَنْهُ بِدِينَارٍ لا
ْ
أ
َ
يْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ ت

َ
هِ إِل ِ

د 
َ
ارٍ يُؤ

َ
مَنْهُ بِقِنْط

ْ
أ
َ
كِتَابِ مَنْ إِنْ ت

ْ
هْلِ ال

َ
 مَا دُمْتَ وَمِنْ أ

َّ
يْكَ إِلا

َ
هِ إِل ِ

د 
َ
  ؤ

َ
يْهِ ق

َ
 .1{ائِمًاعَل

ي ، ثم استمر الأمر على ذلك فصلى الله عليه وسلمفوردت الدراهم والدنانير في القرآن الكريم، وأيضًا كان عليها عمل الناس في عهد النبي 

 العصور الماضية، أما في هذا العصر الذي نعيشه، فقد استحدثت الأوراق النقدية.

يالات كان يكتب على الر  -وربما كبار السن يكونون قد أدركوا هذا-قديمًا وكانت الأوراق النقدية في أول الأمر مغطاة، ولذلك  

)تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بأن تدفع لحامل هذا السند ما يقابله( أو عبارة نحوها، أدركت هذا، يمكن بعضكم 

 أدرك هذا قديمًا.
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ا، فأصبحت القوة الاقتصادية فكان يعتبر هذا سند مقابل غطاء في مؤسسة النقد، ثم بعد ذلك أصبح ا
ً
لغطاء ليس شرط

للدولة وما لديها من احتياطات وعملات صعبة هي التي تحدد قيمة العملة، فما تطبعه الدولة من أوراق نقدية الآن ليس 

 ةبالضرورة أن يكون مغطى تغطية كاملة، بل حتى ربما ولا النصف أيضًا، لكن لها معايير دولية متفق عليها، غير التغطي

 بالذهب والفضة، فأصبح عمل الناس الآن وتعاملات الناس بالأوراق النقدية، بالريالات والجنيهات والدولارات ويورو وغيرها.

هذه الأوراق النقدية برزت في الوقت الحاضر، وهي تعتبر من النوازل، والذي استقر عليه رأي معظم العلماء المعاصرين، 

ت العلمية ومنها هيئة كبار العلماء: أن الأوراق النقدية تعتبر نقدًا قائمًا بذاته، كقيام وهو رأي المجامع الفقهية والهيئا

ة، وعلى هذا فيتعامل بهذه الأوراق النقدية كما يتعامل بالدنانير والدراهم. مَنيَّ
َّ
 النقدية في الذهب والفضة، وأن العلة فيها الث

النقدية. الأوراق النقدية نحن ذكرنا أنها تعتبر كالدراهم والدنانير،  لكن برزت إلينا الآن قضية أخرى وهي نصاب الأوراق 

والدراهم والدنانير ذكر الفقهاء السابقون أنها من الأموال النامية، فتجب فيها الزكاة بكل حال، وعلى ذلك الأوراق النقدية 

 أيضًا.

و حتى ل-عن الغرض الذي ادخرتها لأجله،  أي إذا كان عندك أوراق نقدية بلغت النصاب تجب فيها الزكاة، بغض النظر

ما دامت بلغت النصاب، وحال عيها الحول ففيها زكاة، وعلى ذلك  -ادخرتها للزواج، أو لبناء مسكن، أو للنفقة، أو لأي غرض

 تجب الزكاة في الحسابات الجارية إذا بلغت النصاب.

ب كيف نحسلكن الآن نريد معرفة النصاب، نصاب الذهب معروف، نصاب الفضة معروف، لكن نصاب الأوراق النقدية،  

 نصاب الأوراق النقدية؟

ا لا بد من معرفة النصاب، ما مقدار النصاب؟ ألف رجل يقول: عندي 
ً
 ريال حال عليها الحول هل فيها زكاة؟ إذ

 النصاب على قولين:اختلف العلماء المعاصرون في مقدار 

أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب، وعلل أصحاب هذا القول، قالوا: لأن نصاب الذهب مقارب  القول الأول: 

 لنصاب الأغنام والإبل ونحو ذلك.

 للفقراء والمساكين، ولأن غ والقول الثاني:
 
ب الأن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، وقالوا: إن هذا هو الأحظ

 إنما هو بالفضة أكثر من الذهب، يعني بالدراهم أكثر من الدنانير.صلى الله عليه وسلم التعامل في عهد النبي 

أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى  -وهو الذي أقرته المجامع الفقهية، وهيئة كبار العلماء- والقول الراجح في المسألة 

 النصابين من الذهب أو الفضة.

مساكين، وفي الأعم الأغلب أن الفضة أرخص من الذهب على مر الأزمان والأعصار، لكن قد لأن هذا هو الأحظ للفقراء وال

 تكون حالات نادرة تكون الفضة أغلى من الذهب، ولذلك احترزوا فقالوا: أدنى النصابين من الذهب أو الفضة.

 صلى الله عليه وسلمب الذهب في عهد النبي وأما قول من قال بأن نصاب الذهب مقارب لنصاب الأغنام والإبل، فهذا غير صحيح، فنصا

عشرون دينارًا، والأغنام والإبل أسعارها تتفاوت، في حديث عروة بن الجعد أنه اشترى شاة بدينار، ثم باعها واشترى بالدينار 

 شاتين.
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فماذا ، صلى الله عليه وسلمفمعنى ذلك عشرون دينارًا يحتمل أن تكون عشرين شاة ويحتمل أن تكون أربعين شاة، ثم أيضًا هذا في عهد النبي 

 عن العصور التي بعده؟

م، ولذلك فالأقرب هو أن يقال أن نصاب الأوراق النقدية  
َّ
فأسعار الإبل والغنم والبقر تختلف، فمثل هذا التعليل غير مسل

 هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة.

اب نا الحاضر هو نصوالفضة الآن أرخص في وقتنا الحاضر من الذهب بكثير، وعلى هذا فنصاب الأوراق النقدية في وقت

 الفضة.

نريد الآن نحسبها بالريال، وأنا أعطيكم قاعدة احفظوها، تستطيع من خلال هذه القاعدة أن تعرف مقدار كيف نحسبها؟  

نصاب الأوراق النقدية في أي وقت؛ لأن لو أعطيتك الآن رقمًا، فهذا الرقم يتغير، لكن أنا أعطيكم قاعدة تستفيدون منها 

 ، إذا ضبطت هذه القاعدة تستطيع معرفة نصاب الأوراق النقدية في أي وقت.من هذه الدورة

فضة نصاب الكم نصاب الفضة؟ نحن قلنا: إن الراجح هو أن نصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة،  

 بالجرامات: خمسمائة وخمسة وتسعين.

نعرف  كيفر الجرام من الفضة في خمسمائة وخمسة وتسعين، فمعنى ذلك إذا أردنا أن نعرف نصاب الريالات فنضرب سع

كان في السابق يقال يرجع لمحلات الذهب والفضة، وأيضًا تقديراتهم مختلفة، غير سعر الجرام من الفضة بالريالات؟  

 جدًا أن تعرف مقدار الفضة على مدار الساعة، ه
ً

واقع ناك مدقيقة، لكن في الوقت الحاضر مع وجود الأنترنت أصبح سهلا

على الأنترنت تحدد لك سعر الجرام من الفضة على مدار الساعة، يحدث على مدار الساعة، وسعر الجرام من الذهب 

 أيضًا.

 نوضح هذا بمثال تطبيقي.. 

أنا اليوم دخلت على أحد المواقع، حساب جرام الفضة بالريالات، قالوا: إن اليوم سعر الجرام من الفضة بالريالات  

 ، يعني ريالان واثنين وعشرين هللة.7.77

 كم النتيجة؟  x050  7277فنضرب الآن 

 قل من خمسة يجبر إلى أسفل، فتصبح... كسر.. يعني نجبرها، إذا كان أكثر من خمسة يجبر، يلحق بالرقم الأعلى، أ747525

 ألف وثلاثمائة وواحد وعشرين ريالا.

ا يكون نصاب الأوراق النقدية بالريالات، أو نصاب الريالات لهذا اليوم السبت الخامس من شهر صفر من عام ألف 
ً
إذ

، من ملك هذا الم
ً

بلغ ألف وثلاثمائة وواحد وأربعمائة وثمانية وثلاثين للهجرة هو ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالا

 وعشرون، وحال عليه الحول ففيه الزكاة.

هذا الرقم ليس ثابتًا، يمكن غدًا لو أردت أن تحسب نصاب الريالات ربما تجد أن الرقم قد تغير لكن هل هذا الرقم ثابت؟  

 زيادة أو نقصًا تبعًا لأسعار الفضة، لكن هذا يعطيك مؤشرا في هذا القدر تقريبًا.

ا ا
ً
إذا أردت أن تعرف نصاب الأوراق النقدية في أي وقت ادخل على المواقع، اكتب في محرك البحث: سعر الفضة  لمعادلة:إذ

 يخرج لك الموقع، إذا كتبت سعر الفضة فقط بالجرام يخرج لك بالدولار، الدولار تحتاج إلى 
ً

بالجرام بالريال السعودي مثلا
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هناك مواقع اختصرت لك المسألة، فتكتب سعر الجرام من الفضة بالريالات،  عملية أخرى حتى تحول الدولارات لريالات،

يخرج لك أكثر من موقع، ويعطيك سعر الجرام من الفضة، ويحدث لك هذا الرقم كل ساعة، تأخذ هذا الرقم وتضربه في 

 خمسة وتسعين، يخرج لك نصاب الأوراق النقدية بالريالات.و كم؟ في خمسمائة 

يعني أنا في كل عام أحدث هذا الرقم في رمضان، وأيضًا في مثل هذه الدورات، نأتي بحساب سعر جرام من الفضة بالريالات 

 خمسة وتسعين، لكن إذا حفظت هذه المعادلة تستطيع معرفة النصاب في أي وقت.و نضربه في خمسمائة 

لنقدية بالذهب وليس بالفضة، حتى نعرف الفرق، فمعنى لو أردنا أن نعرف النصاب على قول من قال بأن نصاب الأوراق ا 

ذلك أننا نرجع لسعر الجرام من الذهب الخالص، لأن الذهب تعرفون أنه أعيرة، فيه الذهب الخالص الذي هو عيار كم؟ 

عنى ، مأربعة وعشرين، وفيه ذهب أقل منه الذي هو عيار واحد وعشرين، في أقل منه ثمانية عشر، لأنه إذا لم يكن خالصًا

 ذلك أنه مخلوط بغيره، مخلوط بالنحاس، مخلوط بمواد أخرى.

لكن الكلام هنا في الذهب الخالص الذي هو عيار أربعة وعشرين، فنقول نصاب الجرام من الذهب الخالص، نضربه في 

سبعة و وخمسين، اضرب مائة  وسبعةنصاب الذهب، كم نصاب الذهب؟ خمسة وثمانين جرام، الذهب اليوم مائة 

 وخمسين في خمسة وثمانين: ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة واثنين وخمسين.

لاحظ الفرق بين ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة واثنين وخمسين، فرق كبير، فيعني ثمرة الخلاف 

 عشرة آلاف، وأحد عشر ألفا، واثنا ع
ً

ونقول:  شر ألفا ويحول عليها الحول بين القولين كبيرة، فكيف هؤلاء الذين يملكون مثلا

 ما فيها زكاة، هذا بعيد.

فالراجح أننا نجعل نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، ولذلك نضرب سعر الجرام من الفضة في خمسمائة وخمسة 

 وتسعين يخرج لنا نصاب الأوراق النقدية.

 فيها زكاة.على ذلك من عنده ألف ريال وحال عليها الحول هل فيها زكاة؟ ما 

يها؟ فومن عنده ألفا ريال؟ فيها زكاة، قد يقول قائل كيف ألفا ريال فيها زكاة؟ هذا إنسان فقير، نقول كم الزكاة الواجبة  

رُهُمْ خمسين ريال، يعني مبلغ بسيط أيضًا، على قدر صغر المبلغ الزكاة قليلة مبلغ قليل، } ِ
ه 
َ
ط

ُ
 ت
ً
ة
َ
مْوَالِهِمْ صَدَق

َ
 مِنْ أ

ْ
ذ
ُ
 خ

زَ 
ُ
يهِمْ بِهَاوَت ِ

 
ا هذا حاصل كلام أهل العلم في نصاب الأوراق النقدية.. 1{ك

ً
 فإذ

 

 تأتينا بعد ذلك

 زكاة الدخل الشهري 

الدخل الشهري سواء كان من راتب وظيفي أو من مكافأة أو من راتب تقاعدي أو من غير ذلك، أصبحت معظم دخولات  

 الناس شهرية، ونحن قلنا أن النصاب هو نصاب الفضة، يعني في هذا الوقت ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين.

فأكثر سنة كاملة ففيها الزكاة، هذا من الناحية النظرية واحد وأربعين و على ذلك نقول: إذا بقي من دخلك ألف وثلاثمائة 

 واضح، لكن من الناحية العملية هذا الذي عنده الآن حساب جاري، والآن عامة الناس لهم حسابات جارية في البنوك.

                                                             

 .(754سورة التوبة، آية )  1 
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 يقول أنا عندي حساب جاري، وهذا الحساب أصرف منه ويدخل فيه في نهاية كل شهر دخل شهري أصرف منه، نحن قلنا

فأكثر، ومض ى عليه سنة ففيه الزكاة، يقول: ما أدري، يعني معظم الناس يجيب واحد وأربعين و ألف وثلاثمائة إذا كان عنده 

بهذا الجواب، يقول ما أدري، أنا أصرف ويدخل فيه في نهاية كل شهر دخل وأصرف منه، أسحب منه عن طريق بطاقة 

 ي حال عليه الحول؟ والذي لم يحل عليه الحول.الصراف. أي يقول: لا أستطيع أنني أحص ي، ما الذ

فهنا نقول بالنسبة للزكاة، إذا كنت لا تدخر شيئًا من دخلك الشهري، فليس عليك زكاة، بعض الناس ما يدخر شيئًا، نهاية  

ج له، هذا لا ئالشهر ما عنده ش يء، يعني راتبه لا يدخر منه شيئًا، بل ربما نهاية الشهر ينتظر حتى يخرج الراتب ليشتري حوا

 زكاة عليه؛ لأنه لا يدخر شيئًا.

ا الزكاة تجب في حق من؟  
ً
 إذ

، أقل من ألف وثلاثمائة واحد وأربعين، فهذا أيضًا لا زكاة 
ً

في حق من يدخر شيئًا من دخله الشهري، إذا كان ما يدخره قليلا

النصاب فأكثر، بلغ ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين فأكثر عليه، لماذا؟ لأن ما عنده أقل من النصاب، إذا كان ما يدخره قد بلغ 

 فهنا عليه الزكاة.

 كيف يزكي؟ 

هناك طريقتان، الطريقة الأولى: أن يحص ي ما حال عليه الحول فيزكيه، ويمكن أن يستعين في ذلك بطلب كشف حساب 

 بنكي، وينظر للرصيد.

 هل ينظر لأعلى رقم في الرصيد أو أدنى رقم في الرصيد؟ 

 عن السنة الماضية طلب كشف حساب بنكي، كشف حساب البنك يعطيه بيانات الرصيد، لسنة كاملة، إ 
ً

ذا أراد يزكي مثلا

 عملية سحب كذا، وعملية سحب كذا، وبجوارها الرصيد كذا.

 هل ينظر لأقل رقم للرصيد أو أعلى رقم للرصيد؟ عندما يريد أن يعرف المبلغ الذي حال عليه الحول 

أقل رقم للرصيد، لأن أعلى رقم للرصيد ما حال عليه الحول، الزيادة هذه ما حال عليها الحول، فمعنى ذلك أنه ينظر لأقل 

 .هذه طريقةوأدنى رقم للرصيد فيزكيه، 

ا في السنة،  الطريقة الثانية:
ً
وهي لا تحتاج لطلب كشف حساب بنكي، وهي أيضًا أسهل وأضبط وأحوط، أن يحدد له تاريخ

 أنه حدد غرة شهر رمضان، فينظر إلى رصيده في هذا التاريخ كل عام، فيزكي جميع الرصيد سواء حال عليه ول
ً

نفترض مثلا

 الحول أو لم يحل عليه الحول، ما حال عليه الحول أمره ظاهر، وما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة.

لَ النب عَجَّ
َ
اسِ صلى الله عليه وسلم ي وتعجيل الزكاة قد وردت به السنة فقد ت عَبَّ

ْ
ه ال ، وبذلك لا ينظر لزكاة رصيده إلا مرة واحدة في 1زكاة عَمَّ

السنة فقط، كلما أتى واحد رمضان زكى جميع ما عنده من الرصيد، هذه الطريقة أسهل وأحوط وأضبط، وإن شاء اتخذ 

لحساب يد، هذه طريقة زكاة االطريقة الأولى، لكن الطريقة الأولى تحتاج إلى كشف حساب بنكي وينظر لأقل رقم في الرص

 الجاري.

                                                             
 ( مع اختلاف يسير.7555أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )   1
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 اللقاء الحادي عشر

حِيم نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى من النوازل في الزكاة وهي: 

 حكم صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت لفقير أو مسكين

من المعلوم أن السكنى ضرورة للإنسان، لا بد له من بيت يؤويه، فهو من ضرورات الحياة، والسكنى إما أن تكون بطريق  

 الاستئجار أو بطريق التملك.

 .بعض الناس عنده بيت ملك يسكن فيه، وبعض الناس يستأجر بيتًا فهو بذلك يملك المنفعة خلال مدة عقد الإجارة

ا من المال ليستأجر له به بيتًا، هذا لا بأس به، ولا إشكال في هذا، ولكن بعض الفقراء يقول إعطاء الفقير أو الم 
ً
 :سكين مبلغ

إلى متى سأستمر في طلب الزكاة لسداد الإيجار؟ أريد أن تشتروا لي بيتًا أو تبنوا لي بيتًا حتى يسد حاجتي طيلة عمري ولا أحتاج 

 إلى أن أطلب كل عام الزكاة.

 ز هذا أم لا؟ فهل هذا يجو 

هذه المسألة هي نازلة؛ لأنها لم تكن معروفة لدى العلماء السابقين، أو لم تكن ظاهرة، وكان الناس في الزمن السابق كانت 

ا
ً
ا، ما كان لها أسعار مثل أسعارها الآن، كانت مجان

ً
فكان فقط تكلفة البناء إنما هو في بناء البيت  ،الأراض ي عندهم مجان

 بالطين واللبن، ما كانت عندهم أزمة سكن.فقط، وكان يبنى 

 السكن شيئًا كبيرًا
ً

ا أو شبه مجان، وإن بيعت داخل البلد تباع  ؛فما كان يكلفهم أصلا
ً
لأن الأراض ي عندهم مبذولة مجان

 بأسعار زهيدة، والبناء أيضًا عندهم غير مكلف، الطين واللبن والتسقيف بجذوع النخل ونحو ذلك والجريد.

 عندهم كما هو واقع الآن في وقتنا الحاضر، ولذلك لم يكونوا فلم يكن أص
ً

 البناء مكلفًا، ولم تكن هناك أزمة سكن أصلا
ً

لا

 بحاجة لبحث مثل هذه المسائل، أما في وقتنا الحاضر فقد أصبحت الآن مشكلة السكن من أعقد المشاكل.

فالآن بعض الناس يقول: أريد أن  -وزارة الإسكان-سكان دولة أيدها الله أنشأت وزارة خاصة بالإ  -في المملكة-الدولة هنا 

ا، اشتروا لي بيتا حتى أسد حاجتي طيلة عمري، أو ابنوا لي بيتًا، فلو أراد بعض المحسنين قال: أنا أريد أن أبني 
ً
تعطوني بيتًا مِلك

ا و 
ً
 أملكها لهؤلاء الفقراء لكن من أموالوحدات سكنية وأملكها لهؤلاء الفقراء لكن من أموال الزكاة، أو أريد أن أشتري بيوت

 هل هذا يجوز أم لا؟الزكاة، 

 هذه هي النازلة.

هذه النازلة يمكن تخريجها على مسألة فقهية ذكرها الفقهاء السابقون وهي: مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من مال  

 الزكاة.
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 اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

أنه يعطى أقل من النصاب، فإن أعطي نصابًا أو أكثر جاز مع الكراهة، وهذا هو مذهب الحنفية، قالوا لأن  القول الأول:

إعطاء الفقير نصابًا أو أكثر يصيره غنيًا، والغنى في كل ش يء بحسبه، فالغنى في باب الزكاة هو أن يملك نصابًا فأكثر، ونوقش 

بهذا المقدار، فنحن ذكرنا قبل قليل أن مقدار النصاب ألف وثلاثمائة هذا الاستدلال بعدم التسليم بأن الغنى يحصل 

وواحد وأربعين، فهل من ملك هذا المبلغ أصبح غنيًا؟ كثيرًا من الفقراء يملكون أضعاف هذا المبلغ وهم فقراء، فلا يسلم 

 بهذا القول، ولهذا فهذا القول هو أضعف الأقوال.

زكاة ما تحصل به الكفاية على الدوام، وهذا هو المذهب عند الشافعية ورواية عند أنه يعطى الفقير من ال القول الثاني:

  تحلُّ  لا] قال: صلى الله عليه وسلم الحنابلة، واستدلوا بحديث قبيصة رض ي الله عنه أن النبي
ُ
 ] وذكر منهم: [ثلاثٍ  لأحدِ  إلا المسألة

ً
رَجُلا

ى يَقُولَ   حت 
ٌ
ة
َ
  أصابَتْهُ فاق

ٌ
ة
َ
لاث

َ
وْمِ  ث

َ
وِي الحِجا مِن ق

َ
تْ لهمِن ذ

َّ
حَل

َ
، ف

ٌ
ة
َ
ا فاق

ً
لان

ُ
دْ أصابَتْ ف

َ
  هِ: لق

ُ
ة
َ
ل
َ
ى يُصِيبَ قِوامً  المَسْأ ا مِن حت 

 .1[عَيْشٍ 

أجاز للمحتاج المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته، فدل هذا على أنه يشرع إعطاؤه ما صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة: قالوا أن النبي 

 تحصل به الكفاية على الدوام.

[، فلا شٍ قِوامًا مِن عَيْ الغنى المقيد، لا المطلق، بدليل قوله: ] -حديث قبيصة-ونوقش هذا بأن المقصود بالغنى في الحديث  

 يصح الاستدلال به على هذه المسألة، هو خارج عن محل النزاع.

 يمكن نيًا طيلة عمره، وهذا لاثم إن قولهم أنه يعطى بما تحصل به الكفاية على الدوام، معنى ذلك أنه يعطى ما يصبح به غ

ضبطه، لو أردنا الآن أن نعطي شخصًا ما يصبح به غنيًا طيلة عمره، كم نعطيه؟ مائة ألف؟ مائتين، مليونا، أقل أكثر ما 

 ينضبط.

، هذا الفقير قد يصبح غنيًا، بل قد يصبح من أثرى ةثم إننا إذا أعطينا ما يكفيه على الدوام، فإن أحوال الناس متغير  

الأثرياء، وكم قرأنا في سير بعض الأثرياء، وأنهم كانوا في أول حياتهم فقراء، بل بعضهم تحت خط الفقر، بعض الأثرياء يذكر 

أنه في أول حياته أنه لا يجد شيئًا يأكله طيلة اليوم إلا في آخر اليوم، يأخذ رغيفًا من عيش، وكان يؤجر نفسه كحمال يحمل 

 ثرى أثرياء العالم.البضائع، ثم أصبح الآن من أ

فلو أننا أعطينا مثل هذا الرجل في ذلك الوقت ما يصبح به غنيًا على الدوام، ثم أصبح الآن من أثرى الأثرياء، هل هذا يتفق 

 مع الأصول والقواعد الشرعية؟ هذا مما يبين ضعف هذا القول، وهو قول لا ينضبط.

أنه يعطى الفقير والمسكين من مال الزكاة ما يكفيه لمدة سنة، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وقول  القول الثالث:

 عند الشافعية، يعني أنه قول الجمهور.

ا القول الثالث أنه يعطى ما يكفيه ومن يعوله لمدة سنة، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والحنابلة وهو قول عند  
ً
إذ

 الشافعية.

                                                             
 ( باختلاف يسير.٧٣٤٤)أخرجه مسلم في صحيحه،  1
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للسنة  هللوا ذلك، قالوا: إن وجوب الزكاة يتكرر بتكرر الحول، فيعطى هذا الفقير ما يكفيه لمدة سنة وإذا استمر فقر وع

 التي بعدها فيعطى كذلك من الزكاة وهكذا.

 مرة واحدة في السنة. -في غالب الأموال-وقالوا: ولذلك أوجبت الشريعة الزكاة في الأموال  

دة سنة، فإن استمر فقره فيعطى مرة أخرى، فإن استمر فيعطى مرة أخرى إلى أن يصبح غنيًا، فيعطى الفقير ما يكفيه لم

 أو أنه يعطى كل سنة ما يحتاجه في تلك السنة.

لله أعلم هو القول الثالث وهو قول الجمهور، وهو أن الفقير والمسكين يعطى ما يكفيه لمدة سنة، وهو او  والقول الراجح

ول بأنه يعطى نصابًا، فهذا قول ضعيف، فإن النصاب لا يجعله غنيًا، وفي مقابله القول بأنه يعطى أعدل الأقوال، أما الق

 ما يغنيه ويكفيه على الدوام أيضًا ضعيف، هذا لا يمكن ضبطه.

 هو قول جمهور الفقهاء، وهو القول الراجح في هذه -كما ذكرت-فأعدل الأقوال أن يعطى ما يكفيه لمدة سنة، وهذا القول  

 المسألة، على ذلك نخر جِ النازلة التي بين أيدينا.

 كيف نخرج النازلة على المسألة؟النازلة هي: هل يجوز أن يشترى له من مال الزكاة بيت، أو يبنى له من مال الزكاة بيت؟  

به بيتًا،  الزكاة ما يشتري على القول بأن الفقير والمسكين يعطى ما يكفيه على الدوام، فإنه على هذا يجوز أن يعطى من مال 

ا 
ً
أو ما يبني به بيتًا، لأنهم قالوا: يعطى ما يكفيه على الدوام، فعلى مذهب الشافعية وهو أنه يعطى ما يكفيه على الدوام، إذ

 تخرج هذه المسألة فيقال: يجوز أن يشترى للفقير أو المسكين من مال الزكاة بيت، أو يبنى له من مال الزكاة بيت.

ل الجمهور وهو أنه لا يعطى إلا ما يكفيه لمدة سنة، لا يجوز أن يشترى له من مال الزكاة بيتا، ولا أن يبنى له من وعلى قو 

 مال الزكاة بيتا، وإنما تسد حاجة السكنى بالنسبة لديه، من ماذا؟ بالاستئجار، فيعطى ما يستأجر به بيتًا مناسبًا لمثله.

ستأجر لك من الزكاة، نستأجر لك، إذا كانت عائلته كبيرة، نستأجر له بيتًا كبيرًا، فنقول لهذا الفقير أو المسكين: نحن ن

 لكن نستأجر له لمدة سنة، فتسد حاجته من السكنى لمدة سنة بالاستئجار.

 كبيرة، الآن أقل بيت الآن يشترى لا ي
ً

ل عن قثم إن القول بأنه يشترى له من مال الزكاة بيت أو يبنى له بيت هذا يتطلب أموالا

 -يوهم كثر في العالم الإسلام-كيف نترك هؤلاء الفقراء والمساكين فمليون ريالا، كم تسد من حاجة فقير أو مسكين؟، 

ولم  فكم من إنسان عاش، ونعطي هذا الفقير لكي يتملك بيتًا؟ ثم إن التملك أمر كمال، ليس ضروريًا، وإنما هو أمر كمالي

التملك أمر ف، وهو يستأجر له بيتًا مناسبًا لمثله، فحاجة السكنى تسد بالاستئجار، يتملك بيتًا، لكنه عاش عيشة كريمة

كمالي، فلا تؤخذ الزكاة لتحقيق أمر كمالي، إنما الزكاة تؤخذ لسد حاجات هذا الفقير أو المسكين، وعلى هذا لا يجوز أن 

 ل الزكاة.يعطى الفقير ما يشتري به بيتًا من مال الزكاة، أو يبني له بيتًا من ما

ا على هذا لا يجوز أن يؤخذ من أموال الزكاة لبناء أو شراء بيوت للفقراء والمساكين، ونقول لهذا المحسن الذي عنده 
ً
إذ

ا، هذا لا يجوز على القول الراجح.
ً
 زكوات: استأجر لهؤلاء الفقراء، أما أنك تشتري لهم بيوت

الله، فقد سئل عن هذه المسألة فقال: لا أرى جوازًا لدفع الزكاة  ومن أبرز من ذهب إلى هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه

 كثيرًا، وإذا كان المقصود دفع حاجة الفقير فإنه يستأجر له من الزكاة.
ً

 لشراء منزل لفقير؛ لإن شراء المنزل سوف يأخذ مالا
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 اللقاء الثاني عشر

حِيم نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 :نازلة أخرى من النوازل في باب الزكاة، وهيننتقل بعد ذلك إلى 

 حكم دفع الزكاة لمكاتب ومراكز الدعوة إلى الله تعالى 

حَسَنَةِ من فروض الكفاية، }الدعوة إلى الله تعالى هي  
ْ
ةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
مَةِ وَال

ْ
حِك

ْ
كَ بِال ِ

ى سَبِيلِ رَب 
َ
نْ } ،1{ادْعُ إِل  مِمَّ

ً
وْلا

َ
حْسَنُ ق

َ
وَمَنْ أ

ى 
َ
هِ دَعَا إِل

َّ
ى بَصِيرَةٍ } ،2{الل

َ
هِ عَل

َّ
ى الل

َ
دْعُو إِل

َ
لْ هَذِهِ سَبِيلِي أ

ُ
 3.{ق

 ولا بد أن تكون الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، وضابط البصيرة أن يغلب على ظن الداعية أن هذا هو شرع الله.

ظمت الدعوة في الوقت الحاضر، وقد أصبح لها مراكز ومكاتب، بجانب الدعاة أيضًا المحتسبين الذين يدعون إلى الله  
ُ
وقد ن

ظمت على شكل عمل مؤسس ي، وأصبحت هذه المراكز 
ُ
تعالى، لكن أصبح هناك مراكز ومكاتب للدعوة إلى الله عز وجل، ون

برعات كز من التاريين وغيرهم، وهذه المراكز تحتاج إلى تمويل، وتمول هذه المر فيها فرق من العاملين، من الدعاة ومن الإدا

 والأوقاف وغيرها، لكن يرد التساؤل في حكم تمويلها من أموال الزكاة.

 هل يجوز أن أدفعها لمكتب الدعوة أو لمركز الدعوة إلى الله تعالى أم لا يجوز؟ لو قال شخص أنا عندي زكاة، 

وتولى  وجل في كتابه الكريمتخريجها على مصرف في سبيل الله، فإن مصارف الزكاة قد حددها الله عز هذه المسألة يمكن 

ابِ وَ الله تعالى تحديدها بنفسه، فقال: }
َ
ِق
وبُهُمْ وَفِي الر 

ُ
ل
ُ
ةِ ق

َ
ف
َّ
ل
َ
مُؤ

ْ
يْهَا وَال

َ
عَامِلِينَ عَل

ْ
مَسَاكِينِ وَال

ْ
رَاءِ وَال

َ
فُق

ْ
اتُ لِل

َ
دَق مَا الصَّ اإِنَّ

َ
غ
ْ
رِمِينَ ال

هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
َّ
هِ وَالل

َّ
 مِنَ الل

ً
رِيضَة

َ
بِيلِ ف هِ وَابْنِ السَّ

َّ
 4.{وَفِي سَبِيلِ الل

ذه دفع الزكاة في غير ه وهي أداة حصر، وهذا يدل على أنه لا يجوز  «إنما» فتأمل كيف أن الله تعالى ابتدأ هذه الآية بقوله

هُ عَلِيمٌ } ه:لهؤلاء الأصناف الثمانية، وختم الآية بقول -يعني الزكوات- «إنما الصدقات» المصارف،
َّ
هِ وَالل

َّ
 مِنَ الل

ً
رِيضَة

َ
ف

، فلا يجوز أن تصرف لغير هؤلاء الأصناف الثمانية، لأن هذه القسمة صادرة عن علم وحكمة، من العليم الحكيم 5{حَكِيمٌ 

المراد به جميع وجوه البر، وقيل: إن المراد به الجهاد  أختلف في المراد به، فقيل: إن "في سبيل الله"جل وعلا، لكن مصرف 

في سبيل الله، والقول بأن المراد به الجهاد في سبيل الله هو قول الجمهور، وأكثر العلماء، لكن هناك من قال بأن المراد به 

ه البر سبيل الله جميع وجو  والقول بأن المراد جميع وجوه البر، قول ضعيف؛ لأنه لو كان المراد بقوله في، جميع وجوه البر

لم يكن هناك حاجة لذكر بقية الأقسام، ولقال الله إنما الصدقات في سبيل الله، فتشمل الفقراء والمساكين والغارمين 

 وجميع الأقسام.
 

                                                             

 ( 770سورة النحل، آية )  1 

 (44سورة فصلت، آية )  2 

 (   758سورة يوسف، )  3 

 (65سورة التوبة ، آية ) 4 

 ( 65سورة التوبة، آية )  5 
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 ،ثم أنه جميع وجوه البر لا تنضبط، لو أراد إنسان أن يحسن إلى بهيمة، هذه من وجوه البر، هل يجوز دفع الزكاة لهذا

ا هذه تدخل في وجوه البر، فهو لا ينضبط، هو قول ضعيف، وعلى هذا فالقول 
ً
الإحسان إلى بهيمة أو قطة أو نحو ذلك؟ فإذ

 : الجهاد في سبيل الله."في سبيل الله"الراجح هو قول جمهور الفقهاء، وهو أن المراد بمصرف 

ح؟ أو أنه يشمل أيضًا جهاد الدعوة؟ أما الجهاد بالسلاح فهذا لكن ما المراد بالجهاد في سبيل الله؟ هل المراد الجهاد بالسلا 

هو الأصل، وهو المقصود، وهو عند جميع العلماء هو الذي ينصرف إليه مصطلح الجهاد في سبيل الله، لكن هل ينحصر 

 أو أنه يشمل جهاد الدعوة؟ ؟جهاد السلاحفي الجهاد في سبيل الله 

فمنهم من حصر الجهاد في سبيل الله على الجهاد بالسلاح، وقال أن هذا هو المعروف، هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، 

إذا تأملنا الآيات من القرآن والأحاديث من السنة نجد أنها إنما يقصد بالجهاد في سبيل الله إذا أطلق الجهاد بالسلاح، والقول 

لأن الدعوة هي المقصودة من الجهاد في سبيل الله، نشر  الثاني أن مصطلح الجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الدعوة، قالوا:

 الدعوة هو المقصود من الجهاد في سبيل الله.

فإن الجهاد في سبيل الله ليس مقصودًا لذاته، وإنما مقصودًا لغيره، فالغرض منه نشر الدعوة إلى الله تعالى، ولذلك لو أن 

 عوة لم يجز قتالهم، فلو أنهم استسلموا للمسلمين ورضخوا للمسلمينهؤلاء الكفار لم يعترضوا طريق المسلمين في نشر الد

 ولم يعترضوا طريق نشر الدعوة لم يجز قتالهم.

جِهَادًا يعني بالقرآن }1{ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ }فقالوا: إن جهاد الدعوة هو الأصل، قد كان هو الجهاد في الفترة المكية، والله تعالى قال: 

بِيرًا
َ
، ووصفه بالجهاد، بل بالجهاد الكبير، وهذا القول هو القول الراجح، وهو أن الجهاد في سبيل اه جهادً الل، فسماه 2{ك

 الله يشمل جهاد الدعوة، وجهاد الدعوة من أعظم ما يكون من الجهاد.

 هاد الدعوة.ج وقد صدر بهذا قرار من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وهو أن الجهاد في سبيل الله يشمل

ا من النظر، ونظرًا لأن القصد من الجهاد  
ً
وجاء في القرار: أن هذا القول قال به طائفة من العلماء المسلمين، وأن له حظ

بالسلاح هو إعلاء كلمة الله، وأن إعلاء كلمة الله كما يكون بالقتال يكون أيضًا بالدعوة، ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم 

مْ، [ صلى الله عليه وسلم:قد قال النبي  أداء مهمتهم، فيكون كلا الأمرين جهادًا، ومساعدتهم على
ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
مْ، وَأ

ُ
مْوَالِك

َ
رِكِينَ بِأ

ْ
مُش

ْ
جَاهِدُوا ال

م
ُ
تِك

َ
سِن

ْ
ل
َ
ولأن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقائدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، ولهؤلاء  ،3[ وَأ

والمعنوي، فيتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به المسلمين، وبما هو  من يدعمهم الدعم المادي

 أنكى منه.

ولأن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها، ولها بنود مالية في كل ميزانية في كل دولة بخلاف الجهاد 

،ولهذا فإن مجمع الفقه الإسلامي يقرر بالأكثرية دخول الدعوة إلى الله  بالدعوة، فإنه لا يوجد له ميزانيات في غالب الدول 

 تعالى وما يعين عليها في مصرف )في سبيل الله(.
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وإذا كان أعداء الإسلام لهم ممولون، أعداء الإسلام من الطوائف الأخرى والفرق الأخرى يمولون الدعوة إلى أديانهم، 

جدًا، فحري بالمسلمين أن يدعموا مراكز الدعوة إلى الله تعالى بكل ما يستطيعون، ومن ويمولونها بأموال كبيرة، وضخمة 

 ذلك من أموال الزكاة.

والجهاد في سبيل الله الغرض منه كما ذكرنا إعلاء دين الله تعالى، وإعلاء كلمة الله ونشر الدعوة إلى الله تعالى، هذا لا 

عالى، وعلى هذا فالقول الراجح أن الجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الدعوة، يختص بالسلاح، بل يكون بالدعوة إلى الله ت

وعلى هذا نخرج النازلة التي بين أيدينا، إذا قلنا أن الجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الدعوة، فمعنى ذلك أن المصرف في 

 سبيل الله يدخل فيه جهاد الدعوة.

بط ذلك؛ لا بد من أن نض ز الدعوة إلى الله تعالى، بناء على هذا التقرير، ولكنوبناء على هذا يجوز دفع الزكاة لمكاتب ومراك

لأن بعض مكاتب ومراكز الدعوة ربما تتوسع، فتأخذ أموال الزكاة وتضعه في مسابقات، أو تأخذ أموال الزكاة وتضعها في 

فيما تمحض في الدعوة إلى الله، أما ما رحلات، فلا بد من ضبط هذا، فنقول: أنه يجوز دفع الزكاة لمراكز ومكاتب الدعوة 

 لم يتمحض في الدعوة إلى الله فلا يدفع منه من أموال الزكاة وإنما يكون من التبرعات الأخرى من غير الزكاة.

 فيما يتمحض في الدعوة إلى الله من أعمال مكاتب الدعوة؟ رواتب الدعاة، راتب  ،فعلى سبيل المثال 
ً

من يذكر لنا مثالا

 و كفالة داعية، رواتب الدعاة هذه متمحضة في الدعوة إلى الله تعالى.داعية أ

 الإيجار إيجار المقر هذا متمحض، لكن مثل المسابقات، هل هي متمحضة؟ المسابقات غير متمحضة، فلو وضع 
ً

مثلا

 
ً

 رحلات، هذه ليست متمحضة فلا يؤخذ   مسابقة مثلا
ً

نبغي من الزكاة لذلك يووضع عليها جوائز لا تؤخذ من الزكاة، لو مثلا

 في مركز الدعوة أو مكتب الدعوة، حساب خاص بالزكاة ويصرف منه على الأمور 
ً

أن يكون هناك حساب خاص مثلا

 المتمحضة في الدعوة،، فلا يتوسع في ذلك.

فع الزكاة جواز د وبعض مراكز الدعوة إلى الله تعالى في الخارج تعتمد اعتمادًا كليًا أو شبه كلي على الزكاة، فلو قيل بعدم

لتعطلت تلك المراكز؛ لأن كثيرًا من المسلمين في تلك البلدان حالته المادية صعبة، فلا تجد هذ المراكز من يدعمها، خاصة 

مع ظهور الإرهاب الذي أضر بالإسلام والمسلمين كثيرًا، ظهور ما يسمى بالإرهاب، والغلو، والدواعش، هذه أضرت العمل 

أضرت الإسلام والمسلمين وأضرت العمل الخيري إضرارًا عظيمًا، ضيقت من نطاقة، ، رارًا عظيمًاالخيري الإسلامي إض

ينظر لها بمنظار الحذر، عندما يريد أحد يتبرع لها أو يعطيها من أمواله يكون حذرًا  -هذه المراكز وهذه المكاتب-وجعلت 

 التكفيرية.وخائفًا، وهذا لم يكن موجودًا قبل ظهور هذه الفرق الجماعات 

ة إلى العمل الخيري، فهذه مكاتب الدعو بهذه الجماعات التكفيرية حقيقة أنها أضرت بالإسلام والمسلمين كثيرًا، وبخاصة 

 الله تعالى ومراكز الدعوة في الخارج، لو قيل بعدم دفع الزكاة إليهم لتعطلت وانتهت، لأن موردهم الرئيس ي هو الزكاة.

 أو شبه كامل على الزكواتفالمسلمون هناك يدفعون زكو 
ً

هذه  وبناء على ،اتهم لهذه المراكز، فهي تعتمد اعتمادًا كاملا

 .الفتوى، وهو أنه يجوز دفع الزكاة لمكاتب الدعوة إلى الله عز وجل

ندر أن يثم إنه إذا جاز دفع الزكاة لإحياء البدن وإطعام الفقراء والمساكين، فدفع الزكاة لإحياء الروح من باب أولى، يعني  

يعني أكثر من خمس مليارات  يسمع أحدًا مات جوعًا، لكن كم من إنسان ضال؟ كم الآن عدد غير المسلمين في العالم؟

ونصف غير مسلمين، المسلمون مليار ونصف، يعني ثلثا الكرة الأرضية الآن غير مسلمين، فلا بد على الأقل أن نقيم الحجة 
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، وليست الصورة المشوهة، والدعوة لا يمكن أن تقوم إلا على مال، وبدون ةحيحعليهم، وأن نبلغهم صورة الإسلام الص

 المال تكون ضعيفة، لا بد من مال.

 أنه يجوز دفع الزكاة لمراكز ومكاتب الدعوة إلى -وهو الذي أقره المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة-وعلى هذا فالقول الراجح 

 فع فيما تمحض في الدعوة إلى الله عز وجل.الله تعالى، لكن يضبط ذلك بأن يكون الد

 

 اللقاء الثالث عشر

حِيم نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 هناك مسألة أيضًا نازلة مرتبطة بهذه النازلة وهي:

 دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم من أموال الزكاة 

حلقات تحفيظ القرآن الكريم انتشرت في العالم الإسلامي ولله الحمد انتشارًا كبيرًا، وكان لها الأثر الكبير في إصلاح كثير من  

 شباب المسلمين، وفي ربطهم بكتاب الله عز وجل.

القرآن  ت تحفيظهم من خريجي حلقا -وهنا في المملكة على وجه الخصوص-ومعظم أئمة المساجد في العالم الإسلامي كله، 

من خريجي حلقات تحفيظ القرآن الكريم، فنحن نرى ثمار هذه  -إن لم يكن جميعهم-الكريم، بل معظم أئمة الحرمين الآن 

 ثمارها يانعة وظاهرة، وتجد الدعم الكبير من ولاة الأمر في هذه البلاد. -ولله الحمد-الحلقات 

كان سنينًا طويلة الرئيس الفخري لجمعية تحفيظ القرآن الكريم،  -للهالملك سلمان حفظه ا-يكفينا أن الملك حفظه الله 

وهو يحضر الحفل السنوي للجمعية ويسلم الشهادات والجوائز بنفسه، وأذكر أنني أحد من استلم شهادة حفظ القرآن 

الحلقات، وقادة الكريم من الملك سلمان شخصيًا، فهو حفظه الله يدعم هذه الحلقات، ولاة الأمر جميعا يدعمون هذه 

ظاهرة في هذه البلاد، وتجد الدعم والتأييد من ولاة  -ولله الحمد-هذه البلاد يدعمون هذه الحلقات، وقد كان لها ثمارها 

 الأمر، ومن جميع طبقات المجتمع.

لقول الراجح اهل يجوز دفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم؟ نحن ذكرنا الخلاف في مصرف )في سبيل الله(، وذكرنا أن 

 أن مصرف )في سبيل الله( يدخل فيه جهاد الدعوة، فهل حلقات تحفيظ القرآن الكريم تدخل في جهاد الدعوة؟ 

ت تحفيظ حلقا التأصيل السابق لا نحتاج إلى أن نعيده، لكن نحتاج الآن تطبيق هذه النازلة على التأصيل السابق، هل

 القرآن الكريم تدخل في جهاد الدعوة؟

بِيرًايعني بالقرآن، }1{وَجَاهِدْهُمْ بِهِ عندنا آية في القرآن الكريم تحسم هذه المسألة، وهي قول الله تعالى: }نعم، 
َ
، 2{جِهَادًا ك

فوصفه الله تعالى بالجهاد، والجهاد الكبير، فلا شك أن يعني الجهاد بالقرآن أعظم ما يكون من الجهاد، وهو جهاد كبير، 
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بِيرًاعني بالقرآن، }ي 1{وَجَاهِدْهُمْ بِهِ }
َ
، فهذا يدل على أن الجهاد بالقرآن أنه يدخل في جهاد الدعوة، وفي الجهاد في 2{جِهَادًا ك

 سبيل الله تعالى بدلالة الآية الكريمة.

 وعلى هذا نقول: إنه يجوز دفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم باعتبارها داخلة في جهاد الدعوة الذي وصفه الله تعالى

بأنه جهاد كبير، لكن مع ذلك لا بد من ضبط هذا القول، فيقال: إنه يجوز دفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم بشرط 

 في رواتب معلمي القرآن مثلا، أو في استئجار 
ً

أن يتمحض ذلك في أمور التحفيظ، ولا يكون في الأمور الهامشية، فيكون مثلا

ا تستأجر دور نسائية، وأيضًا مقر التحفيظ أو نحو ذلك. غالبًا م
ً
قر التحفيظ هو المساجد، لكن بالنسبة للنساء أحيان

خارج المملكة يحتاجون لاستئجار مقر أو نحو ذلك، لكن الأمور الهامشية هذه لا تكون من الزكاة، جوائز طلاب حلقات 

 أو ن
ً

حو ذلك أو الأوراق، لا تكون من الزكاة، التحفيظ لا تكون من الزكاة، الرحلات لا تكون من الزكاة، المنشورات مثلا

ا فيما تمحض من أمور تحفيظ القرآن الكريم.
ً
 فتكون إذ

 

 ننتقل إلى نازلة أخرى من نوازل الزكاة وهي: 

 دفع الزكاة والصدقة لغير المسلمين في الكوارث

ا تحتاج هذه الدول إلى مساعدة من  
ً
إذا حصل لغير المسلمين كوارث من زلازل أو براكين أو أعاصير أو غيرها، فأحيان

الآخرين، ومن الآخرين الذين يطالبون أن يساعدوهم المسلمين، فهل يجوز للمسلمين مساعدة هذه الشعوب غير المسلمة 

 أم لا؟

س، لأنه يجوز الصدقة على غير المسلمين، ما داموا غير محاربين، وقد نقل الإجماع نقول: إما ما كان من باب الصدقة فلا بأ

سِيرًاعلى ذلك، ومن أدلة هذا قول الله تعالى: }
َ
هِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأ ِ

ى حُب 
َ
عَامَ عَل

َّ
عِمُونَ الط

ْ
والأسير وقت نزول الآية إنما  3{وَيُط

نْفِقُوا مِنْ ا قول الله تعالى: }هو من الكفار، ولم يكن من المسلمين، وأيضً 
ُ
اءُ وَمَا ت

َ
هَ يَهْدِي مَنْ يَش

َّ
كِنَّ الل

َ
يْكَ هُدَاهُمْ وَل

َ
يْسَ عَل

َ
ل

هِ 
َّ
اءَ وَجْهِ الل

َ
 ابْتِغ

َّ
نْفِقُونَ إِلا

ُ
مْ وَمَا ت

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
لِأ

َ
يْرٍ ف

َ
 4.{خ

 لمين، وكانوا قبل إسلامهم يعطونهم صدقات،هذه الآية سبب نزولها أن نفرًا من المسلمين أسلموا ولهم أقارب من غير المس

نْفِقُوا مِنْ فلما أسلموا تحرجوا أن يتصدقوا عليهم، فأنزل الله هذه الآية }
ُ
اءُ وَمَا ت

َ
هَ يَهْدِي مَنْ يَش

َّ
كِنَّ الل

َ
يْكَ هُدَاهُمْ وَل

َ
يْسَ عَل

َ
ل

مْ 
ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
لِأ

َ
يْرٍ ف

َ
ا الصدقة لغير المسلمين فأجازت هذه الآية لهم أن يتصدقوا عليهم، وأن  5.{خ

ً
أمر هدايتهم إلى الله تعالى، فإذ

 تجوز بالإجماع، ولا بأس بها. -ما دام أنهم غير محاربين-

أما الزكاة فإننا إذا نظرنا إلى مصارف الزكاة الثمانية نجد أن الزكاة لا يدخل فيها غير المسلمين، نجد أن هذه المصارف لا  

مصرف واحد، قد يدخل فيه غير المسلمين، ما هو؟ المؤلفة قلوبهم، فعلى هذا لا يجوز يدخل فيها غير المسلمين إلا في 

 دفع الزكاة لغير المسلمين إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم.
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 والمؤلفة قلوبهم إما أن يكون التأليف رجاء إسلامهم، أو يكون التأليف لكف شرهم.

رد الواحد، بل لا بد أن يكون له قوة وأتباع، أو دولة كبيرة، ممن يخش ى أما إذا كان لكف شرهم، فإنه لا يجوز أن يعطى الف 

 شره على الإسلام والمسلمين، لأن الفرد الواحد لا يضر المسلمين، يعني بتعبير الفقهاء لا بد أن يكون سيدًا، له أتباع.

ترط؛ قومه أم لا؟ والقول الراجح أنه لا يشأما إذا كان يرجى تأليف قلبه للإسلام اختلف العلماء، هل يشترط أن يكون سيدًا في 

ا 
ً
لأنه إذا كان يعطى الفقير لأجل إحياء بدنه فالآن يعطى هذا لأجل إحياء قلبه بنور الإسلام من باب أولى، فالقول الراجح إذ

على هذا ، و أنه لا يشترط فيمن يرجى إسلامه من المؤلفة قلوبهم أن يكون سيدًا في قومه، وإنما يجوز أن يكون حتى فردًا

 فالزكاة لا تعطى لغير المسلمين إلا في حالة واحدة، أن يكون من المؤلفة قلوبهم.

يجوز إعطاء غير المسلمين من صدقة التطوع، ولا يجوز  -من الزلازل والأعاصير ونحوها-وبناء على هذا ففي حال الكوارث  

 إعطاؤهم من الزكوات.
 

 ننتقل لنازلة أخرى في كتاب الزكاة وهي: 

 زكاة الذهب الأبيض

الذهب هو من المعادن النفيسة، من قديم الزمان، ولا زال يحتفظ بنفاسته إلى الآن، سبحان الله!! هذا المعدن الذهب  

يعني - أنْ يَحْسِرَ  الفُراتُ  يُوشِكُ ] يقول:صلى الله عليه وسلم والفضة من قديم الزمان هي من المعادن النفيسة، ولا تزال إلى الآن، بل إن النبي 

اسُ عليه، ينجو من كل مائة واحد، فمَن -الفرات الذي في العراقنهر  هَبٍ، يَقْتَتِلُ الن 
َ
  فلا حَضَرَهُ  عن جَبَلٍ مِن ذ

ْ
ذ
ُ
خ
ْ
نه م يَأ

 1.[شيئًا

هل هذا حصل؟ ما حصل، سيحصل، معنى ذلك أن الذهب سيكون في هذا الوقت نفيسًا جدًا، لدرجة أن نسبة النجاة واحد 

  فلا حَضَرَهُ  مَن] نهى قال:صلى الله عليه وسلم من يغامر ويريد أن يأخذ شيئًا من الذهب، والنبي بالمائة، ومع ذلك تجد 
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
لأنه  [منه شيئًا يَأ

 يتسبب في قتل غيره وفي فتنة، فيسلم بدينه، ولا يأخذ من هذا الذهب شيئًا.

لنسبة وتكلمنا عن أحكامها با الذهب تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، وقلنا أنه يحل محله الآن مع الفضة الأوراق النقدية،

للنصاب، لكن الذهب الأصفر المعروف زكاته معروفة، وأحكام الزكاة فيه معروفة، ونصابه خمسة وثمانون جرام، 

 والواجب فيه ربع العشر، لكن وجد في الوقت الحاضر ما يسمى بالذهب الأبيض.

موجود عند محلات الذهب والجواهر يبيعون الذهب فهل هذا الذهب الأبيض تجب فيه الزكاة؟ هذا الذهب الأبيض الآن 

الأبيض، وإذا ذهبت الآن إلى أي محل ذهب عندهم ذهب أبيض، وعندهم ذهب أصفر، وعندهم فضة، الذهب والفضة 

 أحكامها واضحة وظاهرة، لكن هذا الذهب الأبيض!! هذا الذهب الأبيض يطلق على شيئين:

يطلق الذهب الأبيض على معدن البلاتين، فيسمون معدن البلاتين بالذهب الأبيض، لكنه ليس ذهبًا في الحقيقة،  :الأول 

 وهذا لا يأخذ حكم الذهب الأصفر المعروف، سواء في أحكام الزكاة أو في غيرها.

                                                             
 (، في صحيحيهما.٢٢٩٤(، ومسلم )٢٧٧٩أخرجه بنحوه  البخاري ) 1
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ا بنيطلق الذهب الأبيض على الذهب الأصفر المعروف، لكنه يكون مطليًا بطبقة من البلا الثاني:
ً
سبة معينة تين، أو مخلوط

من مادة البلاديوم والنيكل أو غيرها، تزيد أو تقل حسب عيار الذهب، فهو في الحقيقة ذهب أصفر لكنه مطلي بما يجعل 

لونه أبيض، فهذا يأخذ حكم الذهب الأصفر المعروف، في جميع الأحكام، في الزكاة وفي غيرها، الذهب الموجود الآن عند 

 والجواهر هل هو من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ محلات الذهب 

هو من النوع الثاني، ولذلك تجد أن سعر الذهب الأبيض مقارب إلى سعر الذهب الأصفر المعروف، الفرق بينهما يسير، لو 

 كان من البلاتين لكان الفرق كبيرًا، لأن البلاتين معدن من المعادن.

هب هو من الذهب الأصفر المطلي بمادة تجعله أبيض، أما من البلاديوم أو النيكل أو فالذهب الآن الموجود في محلات الذ

البلاتين أو غيرها، فعلى هذا، هذا الذهب الأبيض الموجود في محلات الذهب يأخذ حكم الذهب الأصفر في جميع الأحكام 

 وجوب التقابض وعدم التفرق.. إلى آخره.
ً

 الشرعية، ومنها مثلا

فهذا يسمى بذهب أبيض، ويسمى عند بعض التجار ذهبًا أبيض، لكن العبرة  -الذي هو البلاتين-بيض أما الذهب الأ  

 بأوراق نقدية مع عدم 
ً

بالحقيقة، ليس العبرة بالاسم، فهو لا يأخذ حكم الذهب في الأحكام الشرعية، فيجوز بيعه مثلا

 التقابض، لأنه معدن وليس ذهبا.

ونها الخمرَ  يشربون ]أخبر بأنه سيكون في آخر الزمان قوم صلى الله عليه وسلم والعبرة بالحقيقة كما ذكرنا، النبي   ، فهل 1[مهااس بغيرِ  يُسمُّ

إذا سميت الخمر بغير اسمها أصبحت ليست خمرًا؟ أبدًا، هي خمر، سواء سميت خمرا أو مشروبًا روحيًا أو غير ذلك من 

 بالاسم.الأسماء، فالعبرة بالحقيقة وليس 

فعلى هذا عندما يطلق هذا المصطلح ينبغي لطالب العلم أن يعرف المقصود منه، هل المقصود به معدن البلاتين؟ هذا 

حكمه كحكم بقية المعادن، مثل النيكل، مثل الزنك، مثل غيره من المعادن، هذا يعني لا يأخذ حكم الذهب ولا الفضة، 

 المعادن وليست زكاة الذهب والفضة إلى آخره.فلا يشترط له التقابض وزكاته تكون زكاة 

أما إذا كان المقصود به الذهب الأصفر المطلي بمادة تجعله أبيض، فهذا حكمه حكم الذهب، وهذا هو الموجود لدى 

 محلات الذهب.
 

 ننتقل بعد ذلك إلى نازلة أيضًا في كتاب الزكاة كذلك ولعلنا نختم بها في كتاب الزكاة وهي: 

 لشعير في زكاة الفطرحكم إخراج ا

 ، قد جاء في أكثر من حديث عن الصحابة أنهم قالوا: صلى الله عليه وسلمكان الشعير يخرج في زكاة الفطر في عهد النبي  

ا] ن 
ُ
عِمُ  ك

ْ
ط

ُ
  ن

َ
ة
َ
دَق عِيرٍ  مِن صاعًا الصَّ

َ
  البخاري: عند سعيد أبي حديث في اءج .2[ش
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ا] ن 
ُ
رجُِ  ك

ْ
خ
ُ
  ن

َ
رِ  زَكاة

ْ
عامٍ، مِن صاعًا الفِط

َ
عِيرٍ، مِن صاعًا أوْ  ط

َ
مْرٍ، مِن صاعًا أوْ  ش

َ
وفي  1[زَبِيبٍ  مِن صاعًا أوْ  أقِطٍ، مِن أوْصاعًا ت

مَرَ ] حديث ابن عمر عند البخاري أيضًا:
َ
رِ  بزَكاةِ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  أ

ْ
مْرٍ، مِن صاعًا الفِط

َ
عِيرٍ  مِن صاعًا أوْ  ت

َ
 2.[ش

ا بأن زكاة الفطر تخرج من الطعام، ومن ذلك صلى الله عليه وسلمفكان الشعير في عهد النبي 
ً
، طعامًا للآدميين، يقتاتونه، فورد في السنة إذ

ا للآدميين، وإنما هو علف للبهائم، ف -في كثير من البلدان-الشعير، لكن في وقتنا الحاضر أصبح الشعير 
ً
أصبح لا يصلح قوت

ا في زمن النبوة أصبح الآن الناس الآن يشترون الشعير لإعلا 
ً
ف البهائم، فتغير حكم هذه المسألة، هذا الشعير الذي كان قوت

ا للآدميين، وإنما هو لعلف البهائم، فهل يجوز دفع الشعير في زكاة الفطر؟ 
ً
 في وقتنا الحاضر ليس قوت

 أم لا؟ هل هذا يجوز فطر صاعا من شعير، لو أتى أحد وقال الشعير يدفع في زكاة الفطر، أنا أريد في السنة هذه أدفع زكاة ال

 أنه لا يجزئ إخراج الشعير -والله أعلم-هنا تغير هذه الحال، تغير أحوال الناس جعل هذه المسألة من النوازل، والذي يظهر 

ا للآدميين، وإنما تعتبره علفًا للبهائم؛ لأن الغرض من 
ً
كاة الفطر أن ز في وقتنا الحاضر في البلدان التي لا تعتبر الشعير قوت

تكون طعمة للفقراء والمساكين، وتغنيهم عن السؤال يوم العيد، وهذا الغرض لا يتحقق فيما لو أعطي الفقير أو المسكين 

في وقتنا الحاضر شعيرًا، لأنه لن ينتفع به، وإنما سيعطيه للبهائم، أو يبيعه لمن يجعله علفًا للبهائم، فلا يتحقق مقصود 

 .صلى الله عليه وسلمر، ثم إن ذكر الشعير في بعض الأحاديث إنما هو على سبيل المثال لما كان موجودًا في زمن النبي الشارع من زكاة الفط

ا] ولهذا جاء في حديث أبي سعيد: ن 
ُ
رجُِ  ك

ْ
خ
ُ
هِ  رَسولِ  عَهْدِ  في ن

َّ
رِ  يَومَ  صلى الله عليه وسلم الل

ْ
بِيبُ  مِن صاعًا الفِط عِيرُ والزَّ

َّ
عامَنا الش

َ
عامٍ، وكانَ ط

َ
 ط

مْرُ   والتَّ
ُ
د ذكر الحافظ بن عبد البر في كتابه )الاستذكار( قال أشهب، قال مالك: "لا يؤدى الشعير إلا لمن هو وق 3[والأقِط

ا له.
ً
 أكله، يؤدمه كما يأكله"، يعني لمن كان يأتدم به ويقتات به، ويكون قوت

ا له، فإذا كان هذا
ً
ف بوقتنا في زمن الإمام مالك فكي فالإمام مالك في زمنه يقول لا يؤدي الشعير إلا لمن كان يأكله، ويكون قوت

الحاضر الذي أصبح الناس قد تعارفوا على أن يكون الشعير علفًا للبهائم؟، إلا البلدان التي لا زال الشعير يقتاته الآدميون، 

ا، فمثل هذه البلدان يبقى الأمر على ما كان عليه في عهد النبوة، ويجوز 
ً
خراج إبلغني أن بعض البلدان لا زال الشعير قوت

ا له.
ً
 له، وقوت

ً
 الشعير، لكن كما قال الإمام مالك: لا يجوز إخراج الشعير إلا لمن يجعله أكلا

فإن قال قائل كيف نقول: إن الشعير لا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر وقد ورد به النص؟ وأنتم تقولون: لا بد من تعظيم  

 ه النص؟ فما الجواب؟ النصوص، فكيف نقول أن الشعير لا يجزئ إخراجه وقد ورد ب

: هل النبي 
ً

 ؟صلى الله عليه وسلمقال: لا تخرجوا إلا الشعير والتمر والأقط؟ هل هذا ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولا

أن نخرج صاع من صلى الله عليه وسلم ما ورد، ولا في حديث واحد، إنما الصحابة فقط يحكون عما هو موجود في زمنهم، يقولون أمر النبي  

 كلام عن النبي طعام، وكان طعامنا كذا وكذا وكذا، ما فيه ا
ً

بأن  وجههمصلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. لآن معارضة للنص، ما في نص أصلا

 فيه معارضة 
ً

ا هذا القول ليس أصلا
ً
يخرجوا صاعا من طعام، وهم يحكون الواقع، يقولون كان طعامنا كذا وكذا وكذا، فإذ
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 النبي 
ً

هذا، ما قال: لا تخرجوا إلا صاعًا  ما قالصلى الله عليه وسلم للنص، ولا نحتاج إلى أن نقول لا بد أن نعرف مقصود الشارع، لأن أصلا

 من شعير، إنما أمرهم بأن يخرجون صاعًا من طعام.

ا ما في  كانلكن الصحابة حكوا واقع ما عليه طعامهم في ذلك الوقت، قالوا: 
ً
طعامنا من الشعير ومن الأقط ومن التمر، فإذ

 للجواب الذي ذكره الأخ، 
ً

، أين النص الذي عارضناه؟ ما في اعتراض، فما نحتاج أصلا
ً

 اعتراض معارضة للنص أصلا
ً

أصلا

 لم يرد النص على الشعير.
ً

 إننا ننظر للمقصود وننظر للمصلحة، لا نحتاج لهذا، لأنها أصلا

أن يخرجوا صاعًا من طعام، لكن الذي ورد في الأحاديث عن ابن عمر وأبي سعيد وغيره يحكون الواقع صلى الله عليه وسلم نبي إنما أمرهم ال

 كان طعامنا كذا وكذا.

 

 يبقى النظر في إخراج التمر في زكاة الفطر.  

 ى على تمرالتمر الآن لا شك أنه يأكله الآدميون، لكن هل هو قوت؟ هل يعتمد عليه الإنسان كوجبة، وجبة غداء يتغد

 فقط؟ أو يتعش ى على تمر؟

الحقيقة هذه مسألة مشكلة عندي لم يتحرر لي فيها جواب، يحتمل أن نقول أنه يجزئ لأنها طعام للآدميين، وربما تكون 

أيضًا تكون طعامًا نفيسا، بعض أنواع التمور تكون أسعارها كبيرة، ولذلك تقدم لكبار الضيوف، ويحتمل أن يقال أنها ليست 

ه، ولا يعتبرونه وجبة أساسية، ولهذا إذا أتى الإنسان ضيف لا يقتصر على التمر 
ُّ
ك
َ
ف بقوت. الناس الآن يأتون بالتمر للتَّ

 فقط، إنما لا بد أن يأتي له بقوت من أرز ولحم ونحو ذلك.

 هذه المسألة لم يتحرر لي فيها جواب، والله تعالى أعلم. هذه أبرز النوازل في كتاب الزكاة.

 

 للقاء الرابع عشرا

حِيم نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 :(كتاب الصيامل) ننتقل بعد ذلك

 :أبرز النوازل  

 حكم الاعتماد على الحسابات الفلكية والمراصد في رؤية الهلال

 :وهي مسألتان 

 مسألة الاعتماد على الحسابات الفلكية -

 .والمسألة الثانية حكم الاعتماد على المراصد -

 وبينهما فرق:
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 المراصد هي التي تكبر الهلال، مثل: التلسكوب والدربيل، المرصد الفلكي، المنظار الكبير.  -

 أوقات ولادة الهلال، والشروق والغروب ونحو ذلك.وأما الحسابات فهي حسابات فلكية يُ  -
ً

 عرف بها مثلا

 بحكم الاعتماد على الحسابات الفلكية:
ً

 نبدأ أولا

 :
ً

أشير إلى ما ذكرته في المجلس الثاني من أن علم الفلك في الوقت الحاضر قد تقدم تقدمًا كبيرًا، والمركبات الفضائية  أولا

وصلت إلى المريخ، الذي يبعد عن الأرض ما يقارب خمسمائة مليون كيلو متر، وليس فقط القمر، فالفلك أصبح متقدمًا 

نجوم، وليس فقط القمر الذي هو قريب منا، القمر يبعد عن الأرض قرابة أصبح بالإمكان حساب ال، تقدمًا كبيرًا جدًا

كيلو، قريب ليس بعيدًا خلاف النجوم التي تبعد مسافات هائلة شاسعة ملايين الكيلو مترات، فإذا كان يمكن ألف أربعمائة 

 حسابات النجوم البعيدة جدًا عنا فكيف بحساب القمر القريب؟ 

 ماد على الحسابات الفلكية، على ثلاثة أقوال:واختلف العلماء في حكم الاعت

قل الإجماع على هذا القول الأول:
ُ
 .أنه لا يعتمد على الحسابات الفلكية مطلقًا، لا في النفي ولا في الإثبات، وقد ن

افي ر بعض فقهاء المالكية والشافعية، كما حكى ذلك الق ولكن حكاية الإجماع محل نظر، فهناك من الفقهاء من قال بذلك: 

الفلكية، ومن المعاصرين قال به كثر أيضًا،  الحساباتسريج أيضًا من الشافعية القول باعتماد ابن وغيره، واشتهر عن 

 منهم المحدث أحمد شاكر رحمه الله.

أنه يعتمد على الحسابات الفلكية مطلقًا، ومنهم من ذكرنا من: ابن سريج، وفي الوقت الحاضر أحمد شاكر  القول الثاني:

 وغيرهم.

 أنه يعتمد على الحسابات الفلكية في النفي دون الإثبات. القول الثالث:

 ما معنى في النفي دون الإثبات؟  

 يغرب قبل الشمس، فيعتمد على الحسابات، يعني إذا دلت الحسابات الفلكية على أنه مستحيل أن يرى؛ 
ً

لكون القمر مثلا

لكن إذا دلت الحسابات الفلكية على أن الهلال سيكون موجودًا بعد غروب الشمس، فهنا لا يعتمد على الحساب، وإنما 

 ثبات.إن لم يرَ أكملنا الشهر ثلاثين، هذا هو الفرق بين النفي والإو يعتمد على الرؤية، إن رؤي أثبتنا الشهر، 

نفي دون إثبات قال به بعض أهل العلم، ومن أشهر من قال به من العلماء  فيوالقول بأنه يعتمد على الحسابات الفلكية 

 المعاصرين: الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

أما القائلون بأنه لا يعتمد على الحسابات الفلكية مطلقًا فاستدلوا بعموم الأدلة الدالة على أن المعتمد عليه هو الرؤية،  

ثِينَ [ :صلى الله عليه وسلمومنها قول النبي 
َ

لا
َ
 ث
َ
ة عِدَّ

ْ
وا ال

ُ
مِل

ْ
ك
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
مَّ عَل

ُ
إِنْ غ

َ
يَتِهِ، ف

ْ
طِرُوا لِرُؤ

ْ
ف
َ
يَتِهِ، وَأ

ْ
 [ قال: 1،[صُومُوا لِرُؤ

َ
رَوُا  لا

َ
ى ت صُومُوا حَتَّ

َ
ت

ى فْطِرُوا حَتَّ
ُ
 ت

َ
لَ، وَلا

َ
هِلا

ْ
رَوهُ  ال

َ
علق الحكم بالرؤية، فلا بد من رؤية الهلال، صلى الله عليه وسلم قالوا فالنبي ، وما في معناها من الأحاديث، 2]ت

 ولا يعتمد على الحسابات الفلكية.
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وأما القائلون بأنه يعتمد على الحسابات الفلكية فقالوا: إن الحسابات الفلكية قد تطورت في الوقت الحاضر، وأصبح  

الناس يعتمدون عليها في أوقات الصلوات، قالوا فنحن نعتمد عليها في أوقات الصلوات، صلاة الفجر والظهر والعصر 

 في دخول الأشهر.والمغرب والعشاء، فلماذا لا نعتمد عليها أيضًا 

وأما أصحاب القول الثالث قالوا: إنه يعتمد عليها في النفي دون الإثبات، أما في النفي لأنه تعارض عندنا حساب فلكي قطعي 

وشهادة مظنونة، ويشترط لصحة الشهادة أن تنفك عما يكذبها، فإذا شهد الشاهد برؤية الهلال والحسابات الفلكية تدل 

 لشهادة قد اقترنت بما يكذبها فلا تقبل.على استحالته، فهذه ا

 أما في حال الإثبات، فيعتمد على الرؤية، لأن الأدلة علقت دخول الشهر برؤية الهلال، والذي

 :القول الراجح هويظهر والله أعلم أن  

أنه في حال النفي يعتمد على الحسابات الفلكية القطعية فقط، دون الظنية، وأما في حال الإثبات فلا يعتمد على الحسابات  

 الفلكية، هذا هو القول الراجح الذي يتحرر لي، والله أعلم.

شاهد شهود، لأن شهادة الأما قولنا أنه يعتمد في حال النفي على الحسابات الفلكية القطعية؛ فلأنها أقوى من شهادات ال

يعتريها ما يعتريها من الوهم، والحسابات الفلكية هذه قطعية، ومن أمثلة الحسابات الفلكية القطعية: غروب القمر، 

وغروب الشمس، من المعلوم أنه لا تقبل شهادة الشاهد إلا إذا شهد بأنه رأى الهلال بعد غروب الشمس في اليوم التاسع 

على أن القمر غرب قبل الشمس، فأتى الشاهد وشهد بأنه رأى  -وهو حساب قطعي-لحساب الفلكي والعشرين، فإذا دل ا

القمر غرب بعد الشمس، فهنا شهادة الشاهد خالفت الحساب الفلكي القطعي فترد، لكن في الظني لو كان القمر يغرب بعد 

، فهنا الحسابات الفلكية 
ً

 بخمس دقائق أو بعشر دقائق مثلا
ً

لا تقطع بعدم رؤية الهلال، إنما تقول يمكن أن الشمس مثلا

يرى بصعوبة جدًا، لكنه ليس مستحيلا، يعني ظنية في هذ الصورة، تسمى بإمكانية الرؤية، فهنا لا ترد شهادة الشهود، تقبل 

 شهادة الشاهد.

 ى هذا، إذا غرب القمروعلى ذلك وضعت معادلة تقويم أم القرى، تقويم أم القرى بالنسبة لدخول الأشهر وضعت بناء عل 

قبل الشمس، في مكة المكرمة اعتبر الشهر ثلاثين، لأنه لا يمكن يرى الهلال، وإذا غرب القمر بعد الشمس ولو بدقيقة يعتبر 

 الشهر تسعة وعشرين، فتقويم أم القرى يعتمد على هذه المعادلة.

يَتِهِ [ ،وأما في حال الإثبات فإن الأدلة تدل على وجوب الاعتماد على الرؤية
ْ
طِرُوا لِرُؤ

ْ
ف
َ
يَتِهِ، وَأ

ْ
مثل ما حصل في  1،[صُومُوا لِرُؤ

شهر ذي الحجة، العام الماض ي، القمر يغرب بعد الشمس، لكن لم يتقدم أحد برؤيته، فأكملنا شهر ذي القعدة ثلاثين، 

 لأنه لم يتقدم لرؤيته أحد، فاعتمدنا هنا على الرؤية.

ربعمائة وثلاثين، ولم يحصل خلاف هذا الذي أومنذ إنشاء المحكمة العليا عام ألف و  فهذا هو القول الأقرب والله أعلم،

ذكرت، ولله الحمد، كان قبل ذلك يحصل أن القمر يغرب قبل الشمس، ثم يتقدم شهود وتقبل شهاداتهم، لكن منذ إنشاء 

ا مما سبق.المحكمة العليا ولله الحمد لم يحصل ش يء من هذا، وأصبحت الرؤية عندنا أكثر انضب
ً
 اط

                                                             
 (.5327أخرجه الإمام أحمد بن حنبل )   1
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ربعمائة وثلاثين إلى الآن أن أثبت دخول الشهر والقمر غرب قبل أوإذا غرب القمر قبل الشمس لم يحصل من عام ألف و 

 .الشمس

 اب قطعيًا؟ثبات إذا كان الحسالإفلماذا نقول بأنها يعتمد عليها في النفي دون فإن قال قائل: الأدلة ظاهرة في اعتبار الرؤية،  

أرأيت لو أتانا شاهد يوم سبع وعشرين رمضان، وقال: إني رأيت الهلال، هذا شاهد عدل، أو أتانا شاهدان عدلان  :فالجواب

تقبل،  لا :يوم سبع وعشرين أو ست وعشرين رمضان وقالا إنا رأينا الهلال غرب بعد الشمس، هل تقبل شهادتهما؟ الجواب

 سنن الله في الكون.لماذا؟ لأنهما يشهدان بأمر مخالف لما هو معلوم من 

لا نقبل كلامه، لأنه مخالف لما هو  -الله على كل ش يء قدير-الآن لو أتانا رجل عدل وقال: يا جماعة ترى الشمس غربت 

ا الشمس 
ً
معلوم لسنن الله عز وجل، لأن أجرى الله تعالى السنن بأن الشمس تغرب في هذا الوقت من السنة في كل عام، فإذ

 سنن معلومة. والقمر بحسبان، لهما

ا ظاهره الاستقامة 
ً
 في نفسه، قد يكون يعني إنسان

ً
بعض الشهود عندهم ش يء من التوهم، والعجلة، قد يكون الشاهد عدلا

ومحافظ على الصلوات، لكنه يتوهم، خاصة في الوقت الحاضر الذي نعيشه مع وجود أجرام كثيرة في الأفق، الأقمار 

ا
ً
 تشتبه بالهلال، الطائرات أيضًا عندما تمر، دخان الطائرات عندما تمر. الصناعية، كثيرة في الأفق وأحيان

ا مرة في أحد المؤتمرات في المجمع الفقهي أنه أحد الفلكيين قام وعرض علينا، أطفأ الأنوار في أحد المؤتمرات أو نوأذكر أن 

ما هذا؟ قلنا: هلال، عرض سبعة أو ثمانية  أطفأ الأنوار وعرض علينا قال: ما هذا؟ قلنا هذا هلال، ثم قال -نسيت-الندوات 

 أشكال كلنا قلنا جميعًا هذا هلال.

 قال هذا كله غير صحيح هذا ليس هلال هذا دخان طائرة، هذا كذا، هذا كذا، يعني كثير من الأجرام تشتبه بالهلال.

 خذه وطبقه عل
ً

 ى الطبيعة، انظر هل ترى فيأحد المشايخ اعترض علي فقلت له: سأعطيك غروب القمر لهذا الشهر كاملا

خطأ ولو دقيقة واحدة؟ إن وجدت فيه خطأ فتعال، لا يمكن؛ لأن معادلة غروب القمر هي نفسها معادلة غروب الشمس 

مع اختلاف المدخلات فقط، وإلا المعادلة هي نفسها، أنا سألت الفلكيين، قالوا: هي المعادلة نفسها لا تختلف، الاختلاف 

 فقط المدخلات.

ا شكك في غروب الشمس، وقل للمؤذنين: لا تؤذنوا حتى تصعدوا السطح، وتنظروا فإذ
ً
ا كنت ستشكك في غروب القمر إذ

 للشمس هل غربت بالفعل أم لا؟

فعلى هذا حسابات غروب القمر قطعية، لأنها مثل حسابات غروب الشمس، فإذا غرب القمر مثلا، قيل أن القمر يغرب  

 بربع ساعة، ثم أتانا الشاهد وقال: شهدت بأني رأيت الهلال بعد الشمس  هذا اليوم الساعة كذا، غرب
ً

قبل الشمس مثلا

موجودًا بخمس دقائق، فمعنى ذلك أن هذه الشهادة قد اقترنت بما يكذبها، وهو مخالفة ما هو معلوم من سنن الله عز وجل 

الذي رأى، ونترك ما هو معلوم قطعًا من سنن في الكون، فكيف نصدق هذا الشاهد الذي يحتمل أنه متوهم، ولا ندري ما 

 الله تعالى في الكون؟ فمن شروط قبول الشهادة أن تنفك الشهادة عما يكذبها.

 لتوضيح للمشايخ، وخاصة القائمين على الجهات التيلهذا القول ولله الحمد كان في جهود من بعض طلبة العلم فيما سبق 

 الحمد.وأثمرت هذه الجهود ولله  ،تضبط الرؤية
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المشكلة أن علم الفلك عندنا خاصة في المملكة، يعني تدريسه قليل، لا يدرس في المساجد ولا في المدارس، في التعليم  

 من الناس، هذه الإشكالية. ةالعام، ولا في الجامعات، فالجهل به كثير، ومن يفهم فيه قل

-صدر رحب، والإنسان عدو لما جهل، فبعض الإخوة لكن إذا وضحت المسألة للمشايخ ومن يعنيهم الأمر يقبلون هذا ب

ه ولل-عندهم حساسية من كلمة حساب، لكن إذا شرحناها بهذه الطريقة فهموا المقصود، وأثمرت  -بعض طلبة العلم

 الجهود، وأصبحت الرؤية منضبطة ولله الحمد. -الحمد

رًا الإسلامي، أصبحت الرؤية منضبطة، ولا تخالف أموقد كان لثمرة هذا الانضباط في المملكة أنها انضبطت حتى في العالم 

 الرؤية -ولله الحمد-مقطوعًا به من علم الفلك، من عام ألف وأربعمائة وثلاثين لم يحصل هذا ولا مرة واحدة، أصبحت 

حصل ي منضبطة، ولا تخالف أمورًا مقطوعًا بها من علم الفلك، إنما قد تخالف في أشياء ظنية ممكن، أما مقطوعًا به لم

 هذا، من عام ألف وأربعمائة وثلاثين.

 .ونسأل الله عز وجل التوفيق

 

 اللقاء الخامس عشر

حِيم نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، 

  أما بعد.

وصلنا في هذه السلسة من النوازل إلى النوازل في الصيام، بدأنا بها ولم نستكملهاكنا قد   

راتفمن النوازل في كتاب الصيام في 
ّ
ط

َ
:أبواب المُف  

 حكم استخدام بخاخ الربو ونحوه للصائم 

يق يصاب به بعض الناس، ويستخدمون علاجات وأدوية، منها ما يكون عن طر  -الذي هو حساسية الصدر-والربو  

 الكبسولات.

فهذه لا إشكال في أنها تفطر الصائم إذا كانت عن طريق حبوب وكبسولات يكون فيها دقيق، ثم بعد الضغط عليها تنفجر، 

 ويبتلعها الصائم، وتختلط بريق الصائم ثم يبتلعها، فهذه تفطر الصائم عند عامة أهل العلم.

يفتح مسام الشرايين، والقصبة  -وهو غاز ليس فيه إلا هواء-بو ولكن من علاج الربو ما يكون على شكل بخاخ، بخاخ الر  

  الهوائية، حتى يستطيع المصاب بالربو أن يتنفس بسهولة، فإذا استخدم الصائم بخاخ الربو هل يفسد صومه؟
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 اختلف العلماء المعاصرون في هذه النازلة على قولين:

يصل جزء منه إلى المعدة، فيحصل بذلك التفطير  أن بخاخ الربو يفسد الصيام، قالوا: لأنه القول الأول: -

   للصائم.

أن بخاخ الربو لا يفسد الصيام، ومن أبرز من قال بذلك من المعاصرين: سماحة شيخنا عبد  والقول الثاني: -

 العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى.

ولا يصل للمعدة منه إلا جزء يسير  -القصبة الهوائية ونحوها- ووجهة هذا القول أن بخاخ الربو إنما يوسع مجاري النفس

جدًا، وهذا الجزء اليسير معفو عنه؛ لأن عبوة بخاخ الربو المعتادة تحتوي على عشرة مليلتر من السائل الذي فيه المادة 

 واحد، وهي تشكل جزءًاالدوائية، على أساس أن يبخ منه مائة بخة، ومعنى ذلك أنه في كل بخة يخرج جزء من المليلتر ال

 يسيرًا، أقل مما يبقى من أثر ملوحة الماء عند المضمضة.

فإذا كان أثر ملوحة الماء عند المضمضة من الصائم، عندما يتوضأ من صلاة الظهر وصلاة العصر، فإنه عندما يتمضمض 

الريق  فيقولون: إذا كان يجوز ابتلاع هذايبقى في فمه أثر ملوحة الماء، فيختلط بالريق، ويجوز ابتلاع هذا الريق بالإجماع، 

المختلط بأثر ملوحة الماء بعد المضمضة، فلأن يُعفى عن هذا القدر اليسير الذي يصل للمعدة من بخاخ الربو من باب 

 أولى.

 وكما ترون هذا استدلال قوي، وهذا هو القول الراجح، أن بخاخ الربو لا يفسد الصيام.

ا بخاخ الربو لا يفسد الصيام؛ لأن معظمه إنما يذهب للقصبة الهوائية ومجاري النفس، فإن اعترض علينا معترض، قال:  
ً
إذ

 إن قدرًا يسيرًا منه يذهب للمعدة!!

نقول: نعم، صحيح، يذهب قدر يسير منه للمعدة، لكن هذا القدر قدر يسير جدًا، فهو معفو عنه؛ لأنه أقل من القدر  

 الذي يبقى بعد أثر ملوحة الماء بعد المضمضة. اليسير

ومعلوم أن الصائم يتمضمض عند وضوئه لصلاة الظهر وصلاة العصر، إذا كان أثر ملوحة الماء معفو عنه بالإجماع، 

 فكذلك ما يصل من بخاخ الربو للمعدة معفو عنه من باب أولى، لأنه أقل منه.

يحتاج إلى التنفس عبر أنبوبة الأكسجين، فهذا أيضًا لا يفسد الصيام، فمثل ومثل بخاخ الربو الأكسجين، فإن بعض الناس 

 بخاخ الربو وأنبوبة الأكسجين ونحوها، هذه لا تفسد الصيام على القول الراجح.
 

 وأما بالنسبة للقطرات، قطرة الأنف والأذن والعين

 في حلقه؟  ، اختلف العلماء هل تفسد الصيام أم لا إذا وجد طعمهاأما قطرة العين 

ويمكن تخريج هذه المسألة على الكحل للصائم، والكحل للصائم اختلف فيه العلماء السابقون، وجميع ما روي فيه من 

 أحاديث ضعيفة، لا يثبت منها ش يء، كما قال الترمذي وغيره.

ا يحس الإنسان بطعمه، قال الإمام أحمد: حدثني إنسان أنه اكتحل بالليل فتنخعه ب 
ً
ع النهار، فإذا أراد أن يضلكن أحيان

ا يجد طعم القطرة في حلقه، هل تفسد الصيام؟ 
ً
 قطرة في العين، وهو صائم، فإنه أحيان
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 نقول: هل العين منفذ معتاد للطعام والشراب؟ 

ا معتادًا للطعام والشراب، فإن قطرة العين لا تفسد الصيام، وما يجده من 
ً
 معتادًا، وما دامت ليست منفذ

ً
ليست منفذا

ا لا تفسد الصيام، وإن كان الأولى أن يؤجل ذلك إن أمكن لليل، خروجًا 
ً
طعم في حلقه معفو عنه، لا يضر، فقطرة العين إذ

من الخلاف، لكن عند التحقيق لا تفسد الصيام، لأن الأصل صحة الصيام، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بش يء واضح، وما 

 للطعام ولا للشراب، ومثل ذلك عندنا ش يء واضح يدل على أن قطرة العين تف
ً
 معتادا

ً
سد الصيام، فالعين ليست منفذا

 الأذن أيضًا، فقطرة الأذن أيضًا لا تفسد الصيام، لأن الأذن ليست بمنفذ معتاد للطعام ولا للشراب.

ا وصل ماؤها ام إذاختلف العلماء في كونها تفسد الصيام أم لا، على قولين، والقول الراجح أنها تفسد الصي وأما قطرة الأنف

إلى جوفه؛ لأن الأنف منفذ للطعام والشراب، يصار إليه عند الحاجة إليه، ولذلك المريض عندما يتعذر إعطاؤه الطعام 

عن طريق فمه، يعطى عن طريق أنفه، لكن هل يمكن أن يعطى عن طريق عينه أو أذنه؟ لا يمكن، فدل هذا على أن الأنف 

 يختلف عن العين والأذن.

.. بعض طلبة العلم لا يفرق بين قطرة العين والأنف والأذن، هذا غير صحيح، قطرة الأنف تختلف، لأن الأنف منفذ انتبه

للطعام والشراب، يصار إليه عند الحاجة، عند تعذر إعطاء المريض الطعام والشراب عن طريق الفم فيعطى عن طريق 

، ولكنه منفذ يصار إليه عند الحاجة، بخلاف الأنف، كما هو موجود وواقع في المستشفيات، وإن كان لي
ً
ا معتادا

ً
س منفذ

 للطعام والشراب مطلقًا، وعلى هذا فقطرة الأنف مفسدة للصيام إذا وصل ماؤها إلى 
ً
الأذن والعين، فإنها ليست منفذا

 الجوف، أما إذا لم يصل ماؤها إلى الجوف فإنها لا تفطر الصائم.
 

 وأما بالنسبة للإبر

 إلى قسمين:فإنها تنقسم 

 .إبر مغذية القسم الأول: -

 إبر علاجية غير مغذية. والقسم الثاني: -

أما الإبر المغذية، فإنها تقوم مقام الطعام والشراب، ولهذا فإن المريض يعيش عليها مدة طويلة، من غير أن يحتاج للطعام  

ة ، بل إنها هي أكل وشرب، لأن هذه الإبر المغذيوالشراب، وبناء على هذا فإنها تفسد الصيام، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب

 يوضع فيها جلوكوز وبعض المواد المغذية؛ من أملاح وفيتامينات ومعادن ونحوها. 

وأما الإبر العلاجية غير المغذية، فمحل خلاف بين العلماء المعاصرين، والقول الراجح أنها لا تفسد الصيام، لأنها ليست 

 ولا شربًا، ولا في م
ً

عنى الأكل والشرب، ولذلك فإن من يستخدمها لا يستغني بها عن الأكل والشرب، ومن ذلك إبرة أكلا

الأنسولين، والإبر العلاجية عمومًا، فهي كلها لا تفسد الصيام، وعلى هذا فتوى مشايخنا؛ الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ 

 ها لا تفسد الصيام.ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، فالإبر العلاجية بمختلف أنواع
 

 الغسيل الكلوي هل يفسد الصيام أم لا؟

 :الغسيل الكلوي ينقسم إلى قسمين
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 .كلوي دموي  غسيل -

 .وغسيل كلوي بريتوني -

 فيسحب الدم إلى جهاز الكلية الصناعية، -أو ما يسمى بالديلزة الدموية أو الكلية الصناعية- أما الغسيل الكلوي الدموي 

مرة أخرى إلى الجسم،  -بعد تنقيته من الشوائب-ويتم تصفيته من مواد البول والمواد المؤذية الأخرى، ثم يعاد الدم 

 ت وغيرها، وهذا النوع من الغسيل الكلوي بالنسبةويصحب هذه العملية إعطاء سوائل للمريض من جلكوز وأملاح وفيتامينا

 لتأثيره على الصائم، يمكن تخريجه على مسألتين:

 المسألة الأولى: 

 حكم الحجامة للصائم

 باعتبار أن هذا الدم يستخرج من الإنسان، هو دم كثير، أكثر من دم الحجامة.

 الحجامة اختلف العلماء في كونها مفسدة للصيام على قولين:

وهذا الحديث  ،1[والمحجومُ  الحاجمُ  أفطرَ ] صلى الله عليه وسلم:أنها تفسد الصيام، هذا هو مذهب الحنابلة، وقول النبي  ول الأول:الق

 حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح، صححه أحمد وغيره.

أن الحجامة لا تفطر الصائم، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية  والقول الثاني:

بيَّ  أنَّ ] عنهما:أيضًا عند الحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عباس رض ي الله  رواه البخاري،  2[مُحرِمٌ  صائمٌ  وهو احتَجَم صلى الله عليه وسلم النَّ

 وهو صائم!! صلى الله عليه وسلم تجم النبي قالوا: فلو كانت الحجامة تفسد الصيام لما اح

لم يروها  [، ولذلكمُحْرِمٌ  وهو احْتَجَمَ ] الرواية:[ غير محفوظة، وإنما المحفوظ من وهو صائمٌ وأجيب عن ذلك: بأن لفظة ]

 الإمام مسلم في صحيحه، إنما انفرد بها البخاري.

في  احتجم في سفر، يحتمل أنه احتجمصلى الله عليه وسلم وعلى تقدير أنها محفوظة؛ فليست صريحة، كما قال ابن القيم: يحتمل أن النبي 

صيام نافلة، ويحتمل غير ذلك، وعلى هذا فالقول الراجح هو القول الأول؛ وهو أن الحجامة تفسد الصيام، وهو اختيار 

ش يء يدفعه، حديث صحيح صريح،  لا [والمحجومُ  الحاجمُ  أفطرَ ] ديثحابن تيمية، وجمع المحققين من أهل العلم؛ لأن 

 والغسيل الكلوي الدموي فيه إخراج لدم كثير، فهو يشبه إخراج الدم عن طريق الحجامة.

 :والمسألة الثانية

ر ج عليها الغسيل الكلوي الدموي: هو إدخال مواد مغذية للجسم، وسبق أن قلنا أن الإبر المغذية 
َ
م، تفطر الصائالتي يُخ

والذي يقوم بتغسيل الكلى يدخل إلى جوفه مواد مغذية، من جلوكوز وأملاح وفيتامينات ومعادن ونحوها؛ ولذلك تجد أنه 

                                                             
 (.٣٧٢٤« )السنن الكبرى »(، والنسائي في ٢٢١٣(، وأحمد )٧٦٢٩أخرجه ابن ماجه ) 1
 (.٧٩٣٢أخرجه البخاري في صحيحه باختلاف يسير، ) 2
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بعد التغسيل يرتفع مستوى السكر عنده، لو قست مستوى السكر قبل الغسيل الكلوي وبعده تجد أنه بعد الغسيل يرتفع 

ا بعد الغسيل الكلوي، وعلى هذا فالغسيل الكلوي الدموي يفسد الصيام.مستوى السكر، وأيضًا يجد خفة ونشا
ً
 ط

ونقول لمن ابتلي بهذا: إن كنت تستطيع أن تقض ي بعد رمضان فافعل، وإن كنت لا تستطيع، فإنك تطعم عن كل يوم  

 مسكينًا.

هم، ويتم هذا الكلوي، إنما لبعض ، وهذا النوع لا يصلح لجميع المصابين بالفشلالقسم الثاني: الغسيل الكلوي البريتوني

عن طريق أنبوب يُدخل عبر فتحة صغيرة تحت السرة، ثم يدخل كمية كبيرة من السوائل، تحتوي على نسبة عالية من 

الجلوكوز إلى داخل جوف البطن، فتتحرك السموم الضارة والسوائل الزائدة عن حاجة الجسم، باتجاه هذا السائل 

، ممكن من سبع إلى ثماني البريتوني، فيتم سحب السا
ً

ئل البريتوني من البطن واستبداله بآخر، ويستغرق وقتًا طويلا

ساعات، وقد يفعل هذا الإنسان في بيته، لا يحتاج أن يذهب إلى مستشفى أو مركز طبي، يفعله وهو في البيت، هذا يسمى 

 الغسيل البريتوني.

يج على مسألة الحجامة، لكن هنا في الغسيل البريتوني تدخل كمية هنا في هذا الغسيل لا يستخرج الدم، فلا يصلح التخر  

من السوائل المحتوية على الجلوكوز، والفيتامينات والأملاح، تدخل إلى الدم عن طريق البريتون، وهذه الفتحة التي حول 

 الصيام. السُرة، فدخول هذه المواد إلى الدم، هذا هو الذي يعتمد عليه في القول بأن هذا الغسيل يفسد

وعلى هذا أيضًا فالغسيل الكلوي البريتوني يفسد الصيام، نظرًا لإدخال مواد مغذية إلى الجسم، عن طريق هذه الفتحة، 

ا، وعلى هذا يكون 
ً
ولذلك يجد هذا الذي يعمل له الغسيل البريتوني يجد أن مستوى السكر عنده ارتفع، ويجد خفة ونشاط

 سد للصيام، وبناء على هذا فالغسيل الكلوي بنوعيه: الدموي والبريتوني يفسد الصيام.الغسيل الكلوي البريتوني أيضًا مف
  

 :ضًا إلى مسألة متعلقة بالمفطراتننتقل بعد ذلك أي

 وهي تحليل الدم

 تحليل الدم من المسائل التي يكثر السؤال عنها، هل تحليل الدم يفسد الصيام أم لا؟  

خر ج هذه المسألة على مسألة الحجامة، ونحن رجحنا القول بأن الحجامة تفطر الصائم، تحليل الدم فيه استخراج للدم، 
ُ
وت

 [.والمحجومُ  الحاجمُ  أفطرَ ] :صلى الله عليه وسلملقول النبي 

وعلى ذلك فإذا كان الدم المستخرج عن طريق التحليل في معنى دم الحجامة فأكثر، فإنه يفسد الصيام، أما إذا كان دمًا 

 يسيرًا، فلا يفسد الصيام.

نريد الآن نطبق على هذا، الآن التحليل المستخرج لأجل معرفة مستوى السكر في الدم، هل يفسد الصيام؟ لا يفسده لأنه  

 دم يسير، مثل قطرة و قطرتين، هذه لا تفسد الصيام.

 ثلاثة براويز أو أربعة براويز طويلة، هذا د
ً

به م كثير، هذا يشإذا أخذ برواز واحد صغير، أيضًا هذا يسير، لكن لو أخذ مثلا

دم الحجامة، بعض أنواع التحاليل يؤخذ خمسة براويز وبعضها أكثر، إذا كان الدم المستخرج كثيرًا لأجل التحليل، فإنه 

 يفسد الصيام، أما إذا كان دمًا يسيرًا أقل من دم الحجامة، فإنه لا يفسد الصيام.
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 اللقاء السادس عشر

نِ 
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
حِيمبِسْمِ الل  الرَّ

 

 زل المتعلقة بالمفطرات:أيضًا من النوا

 المناظير

منظار المعدة، والذي يهمنا هنا منظار المعدة، منظار المعدة إدخاله للجوف في أصله أنه لا يفسد الصيام، وهذا أيضًا قد  

 أقره مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي.

يدهن هذا المنظار حتى لا يسبب تجريحًا لهذا المريض،  ،عندما يُدخل يكون مصحوبًا بدهنلكن الواقع أن منظار المعدة 

تكون مصحوبة بكاميرا، وهذه الكاميرا يكون معها ماء، لكي  -أخيرًا-وهذا الدهن يعلق بالجوف، ثم أيضًا أصبحت المناظير 

 يزيل المواد المخاطية التي تعلق بها.

ا يصحب منظار المعدة دهون 
ً
بعد المواد المخاطية عنها، فعلى هذا ويصحبه ماء، وهو الماء المصاحب للكاميرا، الذي يُ  فإذ

يفطر المنظار المعدة بهذا الاعتبار، إذا كان مصحوبًا بمواد دهنية، وبهذا الماء الذي يكون مع الكاميرا التابعة للمنظار، 

 فيفسد الصيام.

ا ولن نضع معه ماء، فهنا نقول: لا يفسد الصيام، لكن لو أن الطبيب احترز، وقال: ما دمت صائمًا 
ً
فلن نضع في المنظار دهان

 ولا شربًا، ولا في معنى الأكل والشرب، فهذا هو التحقيق 
ً

 لمنظار.ل بالنسبةلأنه ليس أكلا

 .(كتاب الحج)لعلنا نكتفي بهذا القدر في النوازل في الصيام، وننتقل بعد ذلك لأبرز النوازل في
  

 :المتعلقة بشروط وجوب الحجمن النوازل في كتاب الحج 

 :الحج شروط وجوبمن 

 الاستطاعة

ومن لم يستطع لم يجب عليه الحج، ومن الاستطاعة أن تجد المرأة محرمًا، فإن لم تجد محرمًا لم يجب عليها الحج، لكن 

لأن  -بدون محرم-واللاتي يرغبن في الحج في الوقت الحاضر عرضت نازلة وهي أنه يوجد كثير من الخادمات في البيوت، 

محارمهن في بلادهن، وهذه الخادمة بين أمرين، إما أن تحج بدون محرم، أو أنها لا تحج، والغالب أنها لن تتمكن من الحج 

 مرة أخرى من بلدها؛ لأن نسبة كونها تحج من بلدها نسبة ضئيلة جدًا، لأن الآن عدد المسلمين يقارب مليار ونصف، ومن

ا، لو حج نصف واحد بالمائة؟ 
ً
يحج منهم، لو حج منهم واحد بالمائة فقط، كم سيكون عدد الحجاج؟ خمسة عشر مليون

 سبعة ملايين ونصف، لو حج ربع واحد بالمائة؟ ثلاثة مليون ونصف.

 ة أنها إذا رجعتالعام الماض ي الذين حجوا مليون وثمانمائة ألف، الحجاج أقل من ربع واحد بالمائة، فمعنى ذلك أن فرص

 إلى بلدها أنها تحج فرصة ضعيفة، فهي بين أمرين:
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إما أن تحج بدون محرم، وتحصل على منافع الحج العظيمة، ومنها أن الحاج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أو أنها لا تحج،  

 نها تحج من بلدها فرصة ضعيفة، هذه بهذا الاعتبار تعتبر نازلة.كو وفرصة 

واجب عليها لأنها غير مستطيعة، لكن لو أرادت أن تحج، هل نقول أنها تأثم لحجها بدون محرم؟ هذه النازلة والحج غير 

ر ج على مسألة ذكرها الفقهاء السابقون؛ وهو حج المرأة مع الرفقة المأمونة، وقد اختلف فيها العلماء على قولين:
َ
خ
ُ
 ت

 مطلقًا، ولو مع الرفقة الآمنة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. أنه لا يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم القول الأول: -

أنه يجوز للمرأة أن تحج مع الرفقة المأمونة بدون محرم، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية،  والقول الثاني: -

 واختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله.

ون محرم ولو مع الرفقة المأمونة، فاستدلوا بعموم الأدلة أما أصحاب القول الأول القائلون بأن المرأة لا يجوز أن تحج بد

 [ قال: صلى الله عليه وسلمحديث ابن عباس رض ي الله عنهما، أن النبي الدالة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ومنها 
َ
لا

الَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِ 
َ
ق
َ
و مَحْرَمٍ، ف

ُ
 وَمَعَهَا ذ

َّ
 إِلا

ٌ
ة
َ
سَافِرِ امْرَأ

ُ
الَ ت

َ
، ق

ً
ة رَجَتْ حَاجَّ

َ
تِي خ

َ
ا وإِنَّ امْرَأ

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
زْوَةِ ك

َ
تُتِبْتُ فِي غ

ْ
ي قد اك ِ

 
ن

تِكَ 
َ
حُجَّ مَعَ امْرَأ

َ
لِقْ ف

َ
ط
ْ
أن يترك الغزو الذي قد وجب عليه لكي يحج مع امرأته، وهذا  صلى الله عليه وسلمقالوا: فأمره النبي  متفق عليه. ،1[ان

 يدل على وجوب المحرم بالنسبة للمرأة.

ولو بدون محرم، فاستدلوا بأن  أصحاب القول الثاني الذين قالوا أن المرأة يجوز أن تحج مع الرفقة المأمونة في الحجأما 

في عهد عمر حججن بدون محرم، كما جاء في صحيح البخاري، وقد بعث معهن عثمان بن عفان وعبد  صلى الله عليه وسلمأزواج النبي 

 جواز ذلك، هذا في صحيح البخاري. الرحمن بن عوف، قالوا: وهذا كالإجماع من الصحابة على

تؤم البيت لا من الحيرة يوشك أن تخرج الظعينة [ :قال صلى الله عليه وسلموفيه أن النبي  -حديث عدي-وأيضًا استدلوا بحديث الظعينة  

  2]اجوار معه

ى عل يعني أنه ليس معها أحد لا محرم ولا غيره، ونوقش هذا بأن هذا من باب ضرب المثل، ولا يدل «لا جوار معها» قوله:

عن أن ذلك سيقع، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جواز السفر، وما ذكر من أشراط الساعة لا يدل على الحكم، إنما هو إخبار من النبي 

 عن أمور كثيرة ستقع، وليس في ذلك دلالة على جواز الفعل أو عدم جوازه.صلى الله عليه وسلم 

مأمونة أن تحج بدون محرم، بشرط أن تكون والله أعلم هو القول الثاني، هو أنه يجوز للمرأة مع الرفقة ال والقول الراجح

بدون محرم، هو كالإجماع صلى الله عليه وسلم كما هو اختيار ابن تيمية، وذلك لأن حج أزواج النبي  ،الرفقة مأمونة، وهذا شرط لا بد منه

ل، اوجود الرفقة المأمونة، الذي يظهر أنه لا حرج في هذه الح من الصحابة على هذا، وإن كان الأولى وجود المحرم، لكن عند

 قد فعله أمهات المؤمنين رض ي الله عنهن.

ر ج هذه النازلة؛ 
َ
خ
ُ
يقال: لا بأس أن تحج الخادمات مع الرفقة المأمونة، مع الحملات التي يقوم عليها ثقات، ولا فوعلى هذا ت

ن يها متكون مظنة للريبة، فلا بأس أن تحج هذه الخادمة مع هذه الحملة أو شركة الحج، بشرط أن يكون القائمون عل

 الثقات، تخريجًا على مسألة حج المرأة بدون محرم مع الرفقة المأمونة.

                                                             
 (.7437( ، ومسلم في صحيحه ) 4556أخرجه البخاري في صحيحه )   1
 (4355أخرجه البخاري )  2
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على أن حج المرأة مع الرفقة المأمونة ينبغي ألا يصار إليه إلا عند الحاجة، كما في هذه النازلة، أما عند عدم الحاجة فلا 

مرأة صل الفتنة منها وبها، فإن المحرم بالنسبة لليصار إليه، لأن المرأة محل فتنة، إذا حجت بدون محرم فإنه يطمع فيها، تح

أما إذا كان المحرم ليس معها فإنه يطمع فيها من في قلبه مرض، ولذلك  -يهاب أحد أن يتحرش بها أو يتعرض لها-يعطيها هيبة 

لمرأة تحج بدون فهذا القول إنما يصار إليه عند الحاجة، أما عند عدم الحاجة، وعند وجود محرم للمرأة، فلا يقال بأن ا

 محرم مع الرفقة المأمونة.
  

 تعلقة بالحج:أيضًا من النوازل الم

ا
ً
 اعتبار جدة ميقات

وهذه المسألة مذكورة في كتب الفقه فيما سبق، لكن وجه اعتبارها نازلة أن الحجاج فيما سبق الذي يأتون عن طريق جدة  

 لم يكونوا كثر، وإنما كانوا قلة، وكانوا إذا حاذوا الميقات أحرموا من الميقات.

وميناء، فأصبح معظم الحجاج يأتون عن أما في وقتنا الحاضر فقد أصبح أكثر الحجاج يأتون عن طريق جدة، وفيها مطار 

ا؟ أم أنها دون المواقيت؟ فطريقها، 
ً
 هل جدة تعتبر ميقات

هذه المسألة ترجع إلى تحقيق المناط، العلماء متفقون على أن الحج يكون من الميقات أو بمحاذاته، لكن الاختلاف هنا في 

 تحقيق المناط.

المواقيت؟ فمن العلماء المعاصرين من قال: إن جدة تحاذي ميقات الجحفة، هل جدة تحاذي أحد المواقيت؟ أو أنها دون 

 وعلى هذا فيجوز الإحرام منها، ومنهم من قال: إنها دون المواقيت، فلا يجوز الإحرام منها، ومن أحرم منها فعليه دم.

وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في معنى المحاذاة، فإنه في عهد عمر رض ي الله عنه أتى أهل العراق إلى عمر،  

ا صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله 
ً
رٌ عن وإنه جو  -يعني قرن المنازل الذي هو السيل الكبير-قد حدد لأهل نجد قرن

وها من طريقكم"، فنظروا فوجدوا حذوها من طريقهم ذات عرق، وجاء في حديث عائشة: فقال عمر: "انظروا إلى حذ طريقنا.

اتَ عِرْقٍ [حددصلى الله عليه وسلم أن النبي 
َ
عِرَاقِ ذ

ْ
هْلِ ال

َ
حدد لأهل العراق ذات عرق، واجتهد صلى الله عليه وسلم ، وأحسن ما قيل في الجمع؛ أن النبي 1]لِأ

 الوحي عدة مرات. ، هذا ليس بغريب على عمر، فقد وافقصلى الله عليه وسلمعمر فوافق اجتهاده تحديد النبي 

ا عمر قال: انظروا إلى حذوها، هذا يدل على أنه يجوز أن يحرم من محاذاة الميقات، لكن ما معنى المحاذاة؟ هذا هو 
ً
فإذ

 محل الخلاف.

وسبب الخلاف هو سبب  ، وأما معناها اصطلاحًا فاختلف في ذلك،زاءلغة: المماثلة والمساواة والإ المحاذاة معناها في ال 

 في هذه المسألة.الخلاف 

ى واقعَين على خط واحد، وعلى هذا قالوا: إن جدة يجوز الإحرام منها،  فقيل:
َ
إن المحاذاة أن يكون الموضع المحاذي والمحاذ

 لأنك لو أتيت الخريطة ووضعت جدة والجحفة وجدتهما على خط واحد.

                                                             
 ( قال الألباني: صحيح.7245أخرجه أبو داود في سننه )   1
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ى به من الحرم واحدة، وهذا هو القول المعروف عن  القول الثاني:
َ
أن معنى المحاذاة أن تكون المسافة من المحاذي والمحاذ

 تكون المسافة من قرن المنازل والمكان الذي عن يمينها وعن يسارها من الحرم من الكعبة واحدًا، هذا 
ً

عامة الفقهاء، فمثلا

 يعتبر محاذي.

رمون من رابغ، لأن رابغ محاذية لها، والمسافة ما بين الجحفة إلى الحرم، هي نفس الجحفة لما خربت أصبح الناس يح 

 المسافة ما بين رابغ إلى الحرم.

أما القول بأن المحاذاة معناها أن يكون المحاذي واقعا بين ميقاتين على خط واحد، فهذا قول غير صحيح، ولا دليل عليه، 

ليه أن أي مكان واقع بين مكة والمدينة، يسمى محاذي للمواقيت، لأنه يصدق عليه لا من اللغة ولا من الشرع، وهذا يترتب ع

ا، سيكون محاذيًا بهذا الوصف.
ً
 أنك وضعت بينه وبينه خط

وعلى هذا فتفسير المحاذاة بأنها الواقعة بين خطين؛ هذا تفسير غير صحيح، ليس عليه دليل، يعني أن كون المحاذي واقعًا 

واحد، هذا غير صحيح، هذا تحديد غير صحيح، فمن قال بأن جدة ميقات، قال: بأن جدة واقعة بين بين ميقاتين على خط 

ا مستقيمًا.
ً
 ميقاتي يلملم والجحفة، وأنك إذا أتيت بخط مستقيم من الجحفة على جدة على يلملم كان خط

ا ما هو الفهم الصحيح للمحاذاة؟ 
ً
 لكن هذا بُني على فهم غير صحيح للمحاذاة، إذ

ى منه إلى الحرم، نفس ا
َ
لفهم الصحيح أن تكون المسافة ما بين المحاذي إلى الحرم، هي نفسها المسافة ما بين المحاذ

 المسافة، هذا هو التفسير الصحيح.

ا من المواقيت تكون 
ً
وعلى هذا إذا طبقنا هذا التعريف الصحيح على جدة، نجد أن جدة دون المواقيت، فلا نجد ميقات

 يلملم أو الجحفة، تجد أنها أكثر من المسافة ما المسافة بينه 
ً

وبين الحرم هي كالمسافة ما بين جدة إلى الحرم، لا نجد، مثلا

 بين جدة إلى الحرم.

ا، وإنما هي دون المواقيت، ومما يدل لهذا أنك لو 
ً
وعلى هذا فالقول الراجح هو قول أكثر العلماء، وهو أن جدة ليست ميقات

جهة، من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الشمال الشرقي، أو الشمال الغربي أو الجنوب الشرقي، من أتيت بالطائرة من أي 

 أي جهة، فلا بد أن تحاذي أحد المواقيت، ما عدا جهة واحدة يمكن أن تصل إليها من غير محاذاة أي  من المواقيت.

دان يقولون أنه بالإمكان أن يصل من يأتي من ما هي هذه الجهة؟ الغرب، من جهة سواكن بالسودان، بلدة سواكن السو 

سواكن بالسودان إلى جدة من غير أن يحاذي أي ميقات، ولذلك أجاز الفقهاء لأهل سواكن أن يحرموا من جدة، أخبرني 

بعض الإخوة من السودان يقولون: أن معظم الحجاج السودانيين يأتون من ميناء سواكن من السودان، فعلى ذلك لا بأس 

 رموا من جدة.أن يح

أما من عداهم فلا بد أن أن يحاذوا أحد المواقيت، إذا أتوا بالطائرة من أي مكان لا بد أن يحاذوا أحد المواقيت، وهذا يدل 

على أن جدة دون المواقيت، ولما ألف أحد المشايخ المعاصرين كتابًا في أن جدة ميقات؛ أمر شيخنا عبد العزيز بن باز 

ن فيه أن جدة دون رحمه الله بسحبه من ا ا بي 
ً
ا على الناس، وأصدر بيان

ً
لمكتبات، وبعدم بيعه؛ لأنه قد يسبب تشويش

 أنه لا يجوز الإحرام منها، وأن من أحرم منها عليه دم، هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة.و المواقيت، 

 اللقاء السابع عشر
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حِيم نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 بعد ذلك أيضًا إلى نازلة من النوازل المتعلقة بالحج وهي:ننتقل 

 لبس الكمام

 هل يجوز لبس الكمام بالنسبة للمحرم أم لا؟  

لبس الكمام هو في معنى التغطية للوجه، لأنك لو أخذت هذا الكمام ووضعته على رأسك لاعتبر تغطية للرأس، فإذا وضعته 

 على وجهك فهو تغطية للوجه.

 
َ
خ
ُ
رض ي الله عنهما، في  ر ج هذه النازلة على مسألة حكم تغطية الوجه للمحرم، وقد جاء في هذا حديث ابن عباسوعلى هذا ت

وهُ بمَاءٍ ] صلى الله عليه وسلم:قصة الذي وقصته راحلته وهو محرم، فقال النبي 
ُ
سِل

ْ
رُ  وسِدْرٍ، اغ ِ

م 
َ
خ
ُ
 ت

َ
وهُ طِيبًا، ولا مَسُّ

َ
 ت

َ
وْبَيْهِ، ولا

َ
نُوهُ في ث ِ

ف 
َ
وا وك

ه سَهُ، فإنَّ
ْ
يًا رَأ ِ

ب 
َ
 يَومَ القِيَامَةِ مُل

ُ
سَهُ ] ثم أخرجه مسلم بلفظ آخر، وفيه زيادة:، أخرجه مسلم بهذا اللفظ 1[يُبْعَث

ْ
رُوا رَأ ِ

م 
َ
خ
ُ
 ت

َ
وَلا

 وَجْهَهُ 
َ

يًازيادة ] 2[وَلا ِ
ب 
َ
 يَومَ القِيَامَةِ مُل

ُ
ه يُبْعَث  وَجْهَهُ، فإنَّ

َ
ى: "ولا تخمروا ، وأخرجه أيضًا البخاري في صحيحه مقتصرًا عل3[وَلا

سَهُ رأسه"، فعند مسلم والبخاري: ]
ْ
رُوا رَأ ِ

م 
َ
خ
ُ
 ت

َ
من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه عن  4[وَلا

 ] ية فيها زيادةاعمرو بن دينار سفيان بن عيينة وأيوب وابن جريج وأبو عَوانة وشعبة، لكن أخرجه مسلم بعد ذلك برو 
َ

 وَلا

أخرج هذه الزيادة من طريق زهير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وإسرائيل عن منصور بن سعيد بن جبير عن [، و وَجْهَهُ 

 ابن عباس بزيادة: ]
َ

وا وَلا
ُّ
ط

َ
غ
ُ
سَهُ ، فنجد أن الأكثر من الرواة رووه بلفظ: ]5[وَجْهَهُ  ت

ْ
رُوا رَأ ِ

م 
َ
خ
ُ
 ت

َ
 [.وَلا

وا ولاوالصحيح: ]ولهذا قال البيهقي: ذكر الوجه من بعض رواته شاذ، 
ُّ
ط

َ
غ
ُ
 كذا أخرجه البخاري. 6[رأسَهُ  ت

قال الحاكم: ذكر الوجه في الحديث تصحيف من بعض الرواة، لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على 

وا ولاروايته ]
ُّ
ط

َ
غ
ُ
 [ وهو المحفوظ.رأسَهُ  ت

ا عمرو بن دينار الذي روى هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ا
ً
بن عباس، رواه عنه عدد من الرواة، وأكثر الرواة الأثبات إذ

سَهُ رووه بلفظ: ]
ْ
رُوا رَأ ِ

م 
َ
خ
ُ
 ت

َ
 وَجْهَهُ [، وأتى بعض الرواة وزاد ]وَلا

َ
 وَجْهَهُ [، فزيادة ]وَلا

َ
[، وإن كان قد رواها ثقات إلا أنها شاذة، وَلا

 وَجْهَهُ كثر منهم وأوثق، فعلى هذا تكون زيادة ]لأن تعريف الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فخالفوا رواة أ
َ

[ تكون وَلا

 شاذة.

 واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

                                                             
 (.7756(، ومسلم )7760أخرجه البخاري ) 1
 (.7756أخرجه مسلم ) 2
 (.7756أخرجه مسلم ) 3
 (.7756(، ومسلم )7760أخرجه البخاري ) 4
 (.7756أخرجه مسلم ) 5
 (.٧٢٣٩أخرجه البخاري ) 6
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: أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، وهذا القول هو مذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، القول الأول  -

 الله.ومن أبرز من أخذ بهذا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه 

أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، وقد روي هذا عن عثمان بن عفان وعن ابن عباس وعن الزبير  والقول الثاني: -

 وجابر وغيره من الصحابة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول الجمهور.

 وَجْهَهُ أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه؛ لأن زيادة ] والقول الراجح:
َ

نا، وعلى ذلك فليس [ غير محفوظةوَلا ، وهي شاذة كما بي 

هناك ش يء محفوظ يدل على أن المحرم لا يجوز له أن يغطي وجهه، وبناء على هذا، بناء على ترجيح القول بأن المحرم يجوز 

 له أن يغطي وجهه يجوز للمحرم لبس الكمام.

 لكن هل المرأة كالرجل في هذا أم لا؟ 

أة إذا لبست الكمام فهو يشبه النقاب، ولكن هذا محل نظر، هناك فرق كبير بين بعض العلماء المعاصرين قال: إن المر 

 لأجل هذا، أما الكمام فهو 
ً

ل على هيئة الوجه، وتخرج منه العينان، فهو مفصل تفصيلا ص 
َ
النقاب وبين الكمام، فالنقاب يُف

على فمها وأنفها، فلا يعتبر هذا من  مجرد غطاء يوضع وقاية من الغبار ونحوه، وهو أشبه ما لو وضعت المرأة خمارها

 أو امرأة.
ً

 محظورات الإحرام، وعلى هذا فالقول الراجح: أنه يجوز لبس الكمام للمحرم سواء أكان رجلا
 

 أيضًا من المسائل من النوازل في الحج:

يّط
َ

خ
ُ
 الإزار الم

ط هو الإزار المعروف، إلا أنه يخيط حتى يكون كالتنورة  ي 
َ
خ
ُ
بالنسبة للمرأة، يخيط من جميع جوانبه حتى يكون والإزار الم

كلباس التنورة بالنسبة للمرأة، فهل هذا يجوز للمحرم لبسه؟ لم تبرز هذه المسألة إلا في الوقت الحاضر، وإن كان عند 

 العلماء السابقين ش يء يشبهه، وهو ما يسمى بالنقبة، وقال ابن منظور في لسان العرب: النقبة خرقة يجعل أعلاها

 كالسراويل، وأسفلها كالإزار.

 وقال الجوهري في الصحاح: النقبة ثوب كالإزار، يجعل له حجزة مخيطة من غير نيفق، وتشد كما تشد السراويل.

ط،   ي 
َ
خ
ُ
ومن أبرز من ذهب إلى هذا الرأي  فمنهم من ذهب إلى جوازه،العلماء المعاصرون اختلفوا في حكم لبس هذا الإزار الم

الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وتبعه على هذا كثير من طلابه، وأبرز أدلتهم قالوا: بأن هذا الإزار المخيط يسمى إزارًا 

ر، الغة وشرعًا، وليس هناك ما يمنع من جواز لبسه بالنسبة للمحرم، وما دام أنه سمى إزارًا فالمحرم يجوز له أن يلبس الإز 

ا أو غير مخيط، فتخييطه لا يخرجه عن كونه إزارًا.
ً
 سواء أكان مخيط

ط لا يجوز لبسه للمحرم، وإليه ذهب أكثر العلماء المعاصرين، قالوا: لأنه وإن كان يسمى إزارًا  والقول الثاني: ي 
َ
خ
ُ
أن الإزار الم

ه و أكثر ترفهًا للمحرم من السراويل، وأيضًا هو يشبإلا أن العبرة بالحقائق، فهو في الحقيقة هو كأنه سراويل بلا أكمام، وه

 النقبة التي ذكر الفقهاء السابقون أنها من المخِيط ولا يجوز لبسها للمحرم.

ط يعتبر من المخيط، ولا يجوز لبسه للمحرم، وإلى هذا ذهب أكثر : وهذا هو القول الراجح ي 
َ
خ
ُ
القول الراجح أن الإزار الم

 العلماء المعاصرين.
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 :أيضًا من النوازل في باب الحج

 الصابون المعطر بالنسبة للمحرم

 ] صلى الله عليه وسلم:المحرم لا يجوز له أن يمس الطيب، لقول النبي  
َ

وهُ  ولا
ُ
ط ِ
حَن 

ُ
 ] وفي رواية: ،1[ت

َ
وهُ طِيبًا ولا مَسُّ
َ
، لكن الصابون المعطر 2[ت

 هل يجوز للمحرم أن يستخدمه؟

 نقول الصوابين على نوعين: 

 هذه لا بأس بأن يستخدمها المحرم. صوابين غير معطرة؛ -

والصوابين غير المعطرة لكن فيها نكهة، أيضًا لا بأس أن يستخدمها المحرم مثل الصابون التايد، صابون التايد هذا  -

 فيه نكهة، لكنه ليس معطرًا.

وز للمحرم أن لكن هناك أنواع من الصوابين معطرة، ومكتوب عليها معطرة، فمن العلماء المعاصرين من قال إنه يج 

يستخدمها، لأنها لا تسمى عطرًا في عرف الناس، ولا أحد يتعطر بها، ولا تقدم للضيوف للتعطير بها، وما يوجد فيها من العطر 

 نسبته قليلة.

نهى  صلى الله عليه وسلموالقول الثاني: أنه لا يجوز للمحرم أن يستخدمها، لأنها في الحقيقة عطر، والعطر ممنوع منه المحرم، وإذا كان النبي 

المحرم عن أن يلبس ثوبًا مسه زعفران، لكون الزعفران عطر، فكيف بهذا الصابون المعطر؟! وهذا هو القول الراجح، أنه 

 لا يجوز للمحرم أن يستخدم الصابون المعطر، لأن المحرم ممنوع من الطيب بجميع أشكاله وألوانه.

ا ] قال:صلى الله عليه وسلم والنبي 
ً
يابِ شيئ ِ

ّ
هُ ولا يَلبِس مِنَ الث رَانٌ زَعْ  مَسَّ

َ
  ف

َ
، لأن الزعفران فيه رائحة عطرية، وهكذا الورس، فما 3[ورْسٌ  ولا

بالك بهذه الصوابين المعطرة؟ ولذلك بعض الصوابين رائحتها نفاثة وقوية، ومثل ذلك الشامبو المعطر أيضًا يجتنبه 

 المحرم، والمناديل المعطرة كذلك يجتنبها المحرم.
 

 أيضًا من النوازل المتعلقة بالحج:

 اتصال منى بمكة

منى فيما سبق لم تكن متصلة بمكة، وكان بينها وبين مكة فضاء، والعلماء السابقون اختلفوا هل يجوز لأهل مكة أن يقصروا  

ون ولا يقصرون، وإليه ذهب جمهور العلماء، وهذا هو مذهب الشافعية  الصلاة في منى أم لا؟ فمنهم من قال بأنهم يُتم 

 ومذهب المالكية.

                                                             
 (.7756(، ومسلم )7805أخرجه البخاري ) 1
 (.7756(، ومسلم )7805أخرجه البخاري ) 2
 (، باختلاف يسير.١٢٣١أخرجه البخاري ) 3
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مع أن الحنفية لا يرون الجمع إلا في هذا المكان، -أهل العلم من قال إنهم يجمعون ولا يقصرون؛ وهو مذهب الحنفية ومن 

، ومنهم من قال: إن أهل مكة لهم القصر والجمع، وهو رواية وقول عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية -وفي عرفات ومزدلفة

 رحمه الله، ونصره.

 مسافة، بل هي متصلة بها، ومكة ولكن حتى على قول ابن ت
ً

يمية؛ الآن منى اتصلت بمكة، وأصبح ليس بينها وبين العزيزية مثلا

محيطة بها، إلا من جهة مزدلفة، وعلى هذا فأهل مكة لا يقصرون على جميع الأقوال، إلا على قول من يرى أن القصر لأجل 

 النسك.

 ون الآن.من قال بأن القصر لأجل النسك فيقول: أهل مكة يقصر  

أما من قال: إن علة القصر هي السفر، فعندهم أن أهل مكة لا يقصرون، والراجح أن العلة هي السفر، وليست النسك، 

بدليل أن أهل مكة لو صلوا وهم محرمون في مكة، لوجب عليهم الإتمام بالإجماع، لو أن مكيًا كان لبس إحرامه وذهب لبيته 

ن يتم بالإجماع، ولو كانت العلة هي النسك لجاز له القصر، وعلى هذا فأهل مكة يتمون لحاجة، وأراد أن يصلي، يجب عليه أ

 ولا يقصرون.
  

 :نازلة نشير إليها ولو باختصار الهدي والأضحية والعقيقةفي باب 

يَة 
ْ
ل

َ
 حكم الأضحية والهدي والعقيقة بمقطوع الأ

يَ  
ْ
ل
َ
 .ور تضبط هكذا بفتح الهمزة، كما قال ابن منظ: ةالأ

يَة
ْ
ل
َ
ا  -ألية الحيوان- :والأ

ً
ا فيما سبق، لكن في الوقت الحاضر أصبح معروف

ً
هي عجيزته ومؤخرته، قطع الألية لم يكن معروف

طعت أليتها يؤدي هذا إلى 
ُ
يتها، لأنها إذا ق

ْ
ل
َ
ومشتهرًا، وخاصة عند استيراد بعض الأغنام من بعض الدول الآسيوية، تقطع أ

 لهم ثروة حيوانية وتزيد قيمتها.سمنها، فتسمن وتشكل بالنسبة 

 والفقهاء السابقون أشاروا لها باقتضاب:

يَة، وأما المعاصرون فعرض هذا الموضوع على هيئة كبار  
ْ
ل
َ
ابن قدامة في المغني قال: ولا تجزئ ما قطع منها عضو كالأ

يَة.العلماء، وقرر مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية أنه لا تجزئ الأضحية ولا الهدي و 
ْ
ل
َ
 لا العقيقة بمقطوع الأ

ىصلى الله عليه وسلم أن النبي ] ويدل لهذا حديث علي رض ي الله عنه: نِ والقرنِ  بعضباءِ  نهى أن يُضحَّ
ُ
ذ
ُ
أخرجه الترمذي، وقال حديث  1[الأ

حسن صحيح، وهذ الحديث في سنده مقال، لكن على تقدير عدم ثبوته، فالألية عضو مقصود، وإذا قطعت فإن هذا يؤثر 

ذا كانت لا تقدم الشاة للضيف إ -بل في كثير من البلدان-لأنها عضو كامل مقصود، ولذلك ففي بعض البلدان على إجزائها، 

 مقطوعة الألية، فهي عضو مقصود له قيمته.

 نهى عن أن يضحى بالعرجاء وبالعضباء وبالعمياء، فمقطوع الألية من باب أولى.صلى الله عليه وسلم وإذا كان النبي 
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ن عورها، مجرد أن  فيها عور في عينها لا تجزئ، فكيف بمن قطع عضو كامل مقصود منها، وهو الألية بأكملها،  والعوراء البي 

 ليس فقط عور في العين، إذا كان لا يجزئ الأضحية بشاة في عينها عور، فما بالك بشاة قد قطع عضو مقصود كامل منها؟! 

يَة، ولا الهدي ولا العقيقة.حتى لو قلنا بعدم صحة حديث علي، وعلى هذا فلا تجزئ الأضحية بمقطوع ا
ْ
ل
َ
 لأ

لكن نشير هنا إلى أن هناك أغنام تشبه مقطوع الألية، لكنها ليست بمقطوع الألية، وإنما لها ذيل قصير بأصل خلقتها، فهذه  

ا، هتجزئ، ومن ذلك بعض الأغنام الاسترالية التي تستورد لا يكون لها ألية بأصل الخلقة، لكن لها ذيل كذيل البقرة أو نحو 

 فهذه تجزئ إذا توفرت بقية الشروط الأخرى.
 

كتاب )، وكتاب الجهاد عند الحنابلة أنه ضمن (كتاب الجهاد)بقيت النازلة الأخيرة معنا في هذه الدورة، هي متعلقة ب

 ، فيعتبرونه ضمن العبادات، ولذلك نذكر هذه النازلة، وهي:(العبادات

 العمليات الفدائية 

لإعلاء كلمة الله عز وجل؛ هل يجوز مثل هذه العمليات الانتحارية والفدائية، بأن يأتي الإنسان ويفجر فعند الجهاد في سبيل 

 في نفسه، فيقتل من العدو عددًا، ويكون في ذلك نكاية بالعدو.

 هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين: 

 أحد وينغمس في اليه القول الأول:
ً

، فيرون أن هذا يدخل في الانغماس أنه يجوز ذلك، كأن يذهب مثلا
ً

ود، ويفجر فيهم مثلا

 في العدو، وانغماس الصف، وأن هذا يدل له قول الله تعالى: }وَ 
ٌ
هُ رَءُوف

َّ
هِ وَالل

َّ
اءَ مَرْضَاتِ الل

َ
فْسَهُ ابْتِغ

َ
رِي ن

ْ
اسِ مَنْ يَش مِنَ النَّ

عِبَادِ 
ْ
لها على من حمل على العدو الك1{بِال ثير لوحده وغرر بنفسه، وأن البراء بن مالك في معركة ، وأن بعض الصحابة نز 

رس على الرماح، وألقي على العدو، فقاتل حتى فتح الباب، وروي مثل ذلك عن هشام بن عامر الأنصاري، 
ُ
اليمامة احتمل في ت

و هريرة، وتليا بلما حمل بنفسه بين الصفين على العدو الكثير، فقال بعض الناس: ألقى بنفسه للتهلكة، فرد عليهم عمر وأ

هِ قول الله تعالى: }
َّ
اءَ مَرْضَاتِ الل

َ
فْسَهُ ابْتِغ

َ
رِي ن

ْ
اسِ مَنْ يَش  {.وَمِنَ النَّ

أن هذه العمليات الانتحارية والفدائية ضد العدو أنها محرمة، وأنها من قبيل الانتحار وقتل النفس،  والقول الثاني:

 واستدلوا بقول الله تعالى: }
َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
مْ رَحِيمًاوَلا

ُ
انَ بِك

َ
هَ ك

َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
فُسَك

ْ
، وهذا عام، لم يخصص منه ش يء، وقول الله تعالى: 2{ن

ةِ }
َ
ك
ُ
هْل ى التَّ

َ
مْ إِل

ُ
يْدِيك

َ
قُوا بِأ

ْ
ل
ُ
 ت

َ
 .3{وَلا

أي -وأيضًا جاء في الصحيحين عن جندب بن عبد الله رض ي الله عنه قال: كان رجل فيمن كان قبلكم أصيب بجرح، فجزع 

هُ ] صلى الله عليه وسلم:فقال النبي  -يعني لم ينقطع الدم حتى مات-فأخذ سكينًا قطع بها يده، فما رقى الدم  -يصبر على الألملم 
َّ
قالَ الل
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ى
َ
عَال

َ
  بَادَرَنِي عَبْدِي: ت

َ
ة مْتُ عليه الجَنَّ مع أنه في جهاد في سبيل الله، لكن هذا لم يصبر، قتل نفسه بهذه الطريقة، 1[بنَفْسِهِ، حَرَّ

 يح البخاري هذا اللفظ، وأصله في الصحيحين.وهذا في صح

بابَة  
ُ
وأيضًا لحديث سهل بن سعد، في قصة الرجل الذي جرُح جرحًا شديدًا في إحدى الغزوات، واستعجلَ الموتَ فوضعَ ذ

دْيَيْه
َ
ارِ  أهلِ  من إنه] صلى الله عليه وسلم:، وتحامل عليه حتى قتل نفسه، فقال النبي  سيفهِ بين ث  ، متفق عليه.2[النَّ

اء في الصحيحين في قصة عامر بن الأكوع رض ي الله عنه، أنه لما قتل نفسه بطريق الخطأ، قال الناس إنه قد بطل وأيضًا ج

خبر بذلك النبي 
ُ
بَ مَن] ، فقال:صلى الله عليه وسلمجهاده، فأ

َ
ذ
َ
جْرُهُ  له بَلْ  ذلكَ، قالَ  ك

َ
يْنِ  أ

َ
ت ومحل الشاهد: أن الصحابة رض ي الله عنهم  ،3[مَرَّ

ن أن هذا غير صحيح، لأنه بطريق الخطصلى الله عليه وسلم الخطأ، وقالوا: بطل جهاده، حتى إن النبي استنكروا من قتل نفسه بطريق  أ، بي 

 فكيف من قتل نفسه متعمدًا؟

 إذا كان الصحابة استنكروا قتل النفس بطريق الخطأ، فكيف من قتل نفسه متعمدًا؟ 

أن العمليات الانتحارية والفدائية أنها محرمة، وأنها من قبيل الانتحار وقتل النفس، ولا تجوز مطلقًا،  والقول الراجح:

والجهاد في سبيل الله له طرقه وأصوله، وليس من طرقه المشروعة أن الإنسان يفجر نفسه، ويقتل نفسه، بل يقاتل العدو، 

 فإن قتل فهو شهيد، أو ترجى له الشهادة.

ل نفسه، فكأن هذا فيه نوع من الجزع والخوف من أن يمسك به العدو أو نحو ذلك، ثم أيضًا نفسك هل هي ملك أما أنه يقت

ا التفجير في النفس وقتل النفس هذا 
ً
لك؟ نفسك ليست ملكا لك، هي ملك لله عز وجل، فكيف تتصرف في ملك غيرك؟ فإذ

 .محرم، ومن الانتحار، ولا يجوز مثل هذا العمل، وليس له أصل

مثل هذه المسائل لا تبنى على عواطف، يعني بنوا على أن هذا فيه  -بناء على عواطف-وإن كان قد قال به بعض المعاصرين 

نكاية بالعدو، وأن هذا كذا، لا بد من أدلة، وليس هناك دليل ظاهر يدل على جواز قتل النفس بهذه الطريقة، الأصل أن 

ا له حتى يقتلها، بل هي ملك لله عز وجل.الإنسان لا يقتل نفسه، ولا يجوز له أن 
ً
 يقتل نفسه، وليست ملك

مْ رَحِيمًاوالله تعالى يقول: }
ُ
انَ بِك

َ
هَ ك

َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
 {، وعند جهاد العدو فالجهاد له أصوله.وَلا

تل فترجى له الشهادة، أما أنه يقتل نفسه حتى لا يمسك ب 
ُ
بر، ه العدو، هذا نوع من الجزع، وقلة الصهو يقاتل العدو، فإن ق

 وَ وإلا فكيف يقتل نفسه ثم نقول أنه شهيد؟ فهو قد انتحر، وقتل نفسه، نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى يقول: }
َ

لا

 
ْ
ل
ُ
ا وَظ

ً
لِكَ عُدْوَان

َ
مْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذ

ُ
انَ بِك

َ
هَ ك

َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
هِ يَسِيرًات

َّ
ى الل

َ
لِكَ عَل

َ
انَ ذ

َ
ارًا وَك

َ
صْلِيهِ ن

ُ
 ن
َ
سَوْف

َ
 4{مًا ف

 ونكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد انتهينا مما أردنا شرحه في هذه الدورة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 اللقاء الثامن عشر
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حِيم نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
 بِسْمِ الل

 

 أسئلة:

ألا يمكن أن نناقش تحديد نصاب الأوراق النقدية بالفضة بأنه أحظ للفقراء، بأن الشرع قد دل على أن الأصل سائل يقول: 

 براءة الذمة، وهو هنا نصاب الذهب، وأن الاستدلال بأنه أحظ للفقراء أنه لا دليل على ذلك؟

 تجب عليه الزكاة، إلا إذا كان دون  أيضًا حتى القول بأن الأصل براءة الذمة مناقش، فالأصل هو أن من ملكالجواب: 
ً

مالا

 النصاب، ولذلك الحنفية عندهم أن الزكاة تجب في جميع الأموال، جميع الخارج من الأرض من حبوب وثمار.

الأصل هو وجوب الزكاة، وليس الأصل عدم وجوب الزكاة، فالأخ السائل جعل الأصل عدم وجوب الزكاة، هذا غير صحيح،  

، وحال عليه الحول، أن الزكاة تجب عليه، وأنه تعلق بها حق الفقراء والمساكين، وأن فيها صدقة: الأصل فيمن مالك 
ً

مالا

{ 
ً
ة
َ
مْوَالِهِمْ صَدَق

َ
 مِنْ أ

ْ
ذ
ُ
، لكن نستثني من هذا الأصل نقول: ما كان دون النصاب، ما هو النصاب؟ النصاب هو نصاب 1{خ

النبوة، هي أكثر من الدنانير، الدراهم أكثر من الدنانير، فهي العملة السائدة، الفضة؛ لأن الفضة هي العملة السائدة في عهد 

وليس المعتمد عليه أنه الأحظ للفقراء، ليس هذا هو المعول عليه في الاستدلال، وإنما المعول عليه في الاستدلال أن الأصل 

 النصاب. هو إخراج الزكاة، لا نخرج عن هذا الأصل إلا بأمر واضح، وهو ما كان دون 

 والعملة السائدة في عهد النبوة هي الفضة، وعلى ذلك فالأقرب هو أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة.

_______________________________________ 

انتشر في الوقت الحاضر أناس يقومون بقلب الحذاء، إذا كان أسفلها للأعلى، يقول أن هذا من باب تعظيم سائل يقول: 

 له، بأن لا تكون الحذاء مقلوبة.ال

هذا كلام غير صحيح، هذا ليس له علاقة بتعظيم الله تعالى، وإنما بعض الناس يفعل هذا من باب الاستقذار الجواب: 

فقط، أنه يستقذر أن تكون الحذاء مقلوبة، إذا كان من أجل الاستقذار فالأمر واسع، أما من أجل تعظيم الله تعالى هذا لا 

 لا وجه لتعظيم الله تعالى في هذه الصورة.وجه له، 

_______________________________________ 

 حتى لو لم نكن في البيت؟ ما حكم تشغيل القرآن أو إذاعة القرآن داخل البيت،سائل يقول: 

ه ن، تهرب منلا بأس بهذا، لأن القرآن يطرد الشياطين، القرآن هو أشرف الذكر، فالبيت الذي يكون فيه قرآ الجواب:

 الشياطين، وتفر منها الشياطين، لأن الشياطين تفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، والذي يكون فيه القرآن.

وليس هناك مانع يمنع من تشغيل المسجل أو الإذاعة، إذاعة القرآن في المنزل طوال الوقت، ليس هناك مانع يمنع من هذا، 

 الى وبالقرآن، تكون بعيدة عن الشياطين، وعلى هذا فلا حرج، حتى لو لم يكن في البيت أحد.والبيوت العامرة بذكر الله تع

_______________________________________ 
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 ما حكم من قرأ آية الكرس ي والمعوذات مرة واحدة ونوى بها أذكار المساء، وأذكار عقب الصلاة؟سائل يقول: 

 لا بأس بذلك، لكن تكرر المعوذات، تكرر بعد صلاة الفجر والمغرب ثلاث مرات. الجواب:

_______________________________________ 

لو أن هيئة دعوية تقيم مناشطا دعوية متنوعة، تشمل أمورًا إيمانية وبدنية مع مسابقات، فلا تتمحض نشاطا سائل يقول: 

 لم يتمحض أيضًا الترفيه؟دعويا، وإنما نشاطا تربويا متكاملا و 

 -كما ذكر-الأصل أنها لا تدفع لها الزكاة، وإنما تدفع الزكاة في مناشطها المتمحضة للدعوة فقط، أما إذا كان مجرد الجواب: 

 مناشط ليست متمحضة للدعوة، الترفيهية ونحو ذلك، فالأصل أنها لا تدفع لها الزكاة.

_______________________________________ 

كثر في الآونة الأخيرة قول بعض الناس في المسائل أن فيها خلاف، هل يجوز للشخص أن يختار أي قول، إن كان سائل يقول: 

 من أهل العلم من قال به؟

لا، ليس له ذلك، لأن هذا يؤدي إلى تمييع أمور الشريعة، قد قال العلماء: من تتبع الرخص فقد تزندق، وإنما يجب الجواب: 

يرى الإنسان من العلماء أنه الأوثق في علمه ودينه وأمانته، إذا اختلف العلماء في مسألة؛ نقول: من ترى في نفسك  اتباع من

ا يجب عليك أن تلزم قوله، وأن تتبعه، أما التشهي واختيار ما يريد الإنسان، هذا اتباع للهوى، وهذا لا يجوز، 
ً
أنه الأوثق؟ إذ

 علم والأوثق.إنما يتبع الإنسان من يرى أنه الأ 

_______________________________________ 

 ما حكم التعبد بسماع القرآن إلكترونيًا؟سائل يقول: 

هذا لا بأس به، هذا يزيد الإيمان، سواء كان عن طريق الاستماع عن طريق المسجل، أوعن طريق الجوال، أو بأي الجواب: 

لِيَتْ عَ طريقة، الله تعالى يقول: }
ُ
ا ت

َ
اوَإِذ

ً
هُ زَادَتْهُمْ إِيمَان

ُ
يْهِمْ آيَات

َ
، فالاستماع للقرآن هو من أسباب زيادة الإيمان، وهو من  1{ ل

 الأعمال الصالحة.

_______________________________________ 

 لأكتاف؟اما هي الوقفة الصحيحة للأقدام أثناء الصلاة، ثم رسم شكلين، متقارب الأقدام ومتساوي الأقدام مع سائل يقول: 

الأقدام لم يرد فيها ش يء، ولذلك يقف الإنسان على صفته المعتادة، من غير أن يقرب بين قدميه، ولا أن يفرج الجواب: 

ا.
ً
 بينها، وإنما تكون بحسب وقفته المعتادة عرف

_______________________________________ 

 ما هو الضابط في التراص في الصلاة في الصف؟سائل يقول: 

 الضابط هو أن لا يكون بين المأمومين فرج، والسنة هي التراص، وليس التزاحم، فرق بين التزاحم وبين التراص.لجواب: ا
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 عندنا ثلاثة أمور:  

التزاحم الذي يسبب الأذية، فيلصق رجله برجل من عن يمينه ومن عن شماله، بطريقة مؤذية، هذا  الأمر الأول: -

 مة.فيه أذية للآخرين، والأذية محر 

  والأمر الثاني: -
ً

أن يجعل بينه وبين من عن يمينه ويساره فرُج، وهذا أيضًا قد ورد النهي عنه، هذه الفرج تكون محلا

 للشيطان.

هو الاعتدال؛ أن يكون هناك تراص، فلا يجعل بينه وبين من عن يمينه ويساره فرج، وفي الوقت نفسه  الأمر الثالث: -

 لا يزاحمه، بحيث يسبب أذية له.

_______________________________________ 

 اثنين مليون خلال السنة، هو سائل يقول: 
ً

كيف يكون إخراج الزكاة؟ الأخذ بالرصيد الأقل، إذا كان متوسط الرصيد مثلا

 قال: رصيده مائة ألف، فكيف يتحقق هذا؟

ة ألف، ومن شروط وجوب الزكاة أن يحول نقول اثنين مليون لم يحل عليها الحول، إنما حال الحول فقط على مائالجواب: 

 عليها الحول، فهذا هو وجه القول بأنه يؤخذ أقل الرصيد.

_______________________________________ 

: من يريد الحج، ولكنه يريد الذهاب إلى جدة في أول ذي الحجة فهل يلزمه الإحرام من الميقات؟ أم يحرم من سائل يقول 

 جدة يوم ذهابه لمكة؟

يلزمه أن يحرم يوم ذهابه لمكة، لأن من مر بالميقات وهو مريد للنسك، يجب عليه الإحرام، لكن له أن يذهب الجواب: 

 لمكة، ثم يعود ويحرم من الميقات بعد ذلك، المهم أنه لا بد أن يحرم من الميقات.

_______________________________________ 

 دلة تحريمها؟يسأل عن حكم الأغاني وأسائل يقول: 

الأغاني المصحوبة بمزامير ومعازف هذه محرمة، وقد نقل ابن رجب وغيره إجماع العلماء على ذلك، هي محرمة  الجواب:

بالإجماع، ولكن بعض الناس الذين قالوا بجواز الأغاني اشتبهت عليهم المسألة، لأن بعض السلف من الصحابة والتابعين 

ون الشعر الملحن، يسمونه غ  ناءً، فأجازوا الشعر الملحن.يُسم 

وبعضهم أجاز الأغاني بهذا الفهم، وبعض الناس التبس عليه الأمر، فقال: إنهم يجيزون الأغاني، ورتب على ذلك القول بجواز 

الأغاني، وهذا غير صحيح، هذا فقط سوء فهم للمصطلحات، فما ورد عن بعض السلف من إجازة الأغاني، يريدون به 

 الشعر الملحن.

ما الأغاني المصحوبة بالمعازف فهذه محرمة، وقد نقل الإجماع على ذلك، نقله ابن رجب وغيره، وإجماع الصحابة أ

حر[ صلى الله عليه وسلم:والتابعين على هذا، فقال النبي 
ْ
ونَ ال

ُّ
وَامٌ يَسْتَحِل

ْ
ق
َ
تِي أ مَّ

ُ
نَّ فِي أ

َ
ون

ُ
يَك

َ
 و   -يعني الزنا- ل

َ
مَعَازِف

ْ
مْرَ وَال

َ
خ
ْ
حَرِيرَ وَال

ْ
، 1 ]ال
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فالمعازف محرمة، ولا يجوز الاستماع لها، وكما قال ابن القيم وغيره: أن حب الغناء وحب القرآن لا يجتمعان، لا يمكن أن 

 يجتمع حب الغناء وحب القرآن، ونعني بالغناء الغناء المصحوب بالمعازف.

لى شعر ملحن من غير معازف، فلا أما الشعر الملحن، هذا لا بأس به، وعلى ذلك ما يسمى بالشيلات، إذا كانت مشتملة ع

 بأس، أما إذا كانت مصحوبة بمعازف من آلات موسيقية، أو دفوف أو طبول أو غير ذلك، فإنها لا تجوز.

_______________________________________ 

حْسُبُ [صلى الله عليه وسلم: قول النبي  سائل يقول:
َ
 ن

َ
بُ وَلا

ُ
ت

ْ
ك

َ
 ن

َ
، لا

ٌ
ة يَّ مِّ

ُ
 أ

ٌ
ة مَّ

ُ
حْنُ أ

َ
الحساب موجود قائم لكن لا تعلق عليه  هل يقال أن ،1 ]ن

 الأحكام الشرعية الخاصة بحساب الشهر، ومواعيد دخوله؟

حْسُبُ [ ، ولذلك قال:صلى الله عليه وسلمنعم؛ الحساب كان موجودًا في عهد النبي الجواب: 
َ
 ن

َ
بُ وَلا

ُ
ت

ْ
ك

َ
 ن

َ
، لا

ٌ
ة يَّ مِّ

ُ
 أ

ٌ
ة مَّ

ُ
حْنُ أ

َ
، بل موجودًا قبل ]ن

رفون وقت الخسوف والكسوف، لكن الشريعة الإسلامية علقت الأمر على الرؤية ، كان الفراعنة يحسبون، ويعصلى الله عليه وسلمعهد النبي 

 لا على الحساب.

لكن نحن رجحنا أنه يعتمد على الحسابات الفلكية القطعية في النفي دون الإثبات؛ لأن العلماء اشترطوا أن من شروط 

ك  عما يكذبها، ومخالفة شهادة الشاهد لما هو معل
َ
وم من سنن الله عز وجل بهذه الحسابات الفلكية صحة الشهادة أن تنْف

 القطعية، هذه الشهادة لم تنفك عما يكذبها، ولذلك لا تقبل هذه الشهادة.

_______________________________________ 

هل يمكن أن تقاس شاشة الهاتف المنقول الخارجية في مسألة مس المصحف، على عدم جواز مس غلاف سائل يقول: 

 المصحف؟

 لعل صواب السؤال: على جواز مس غلاف المصحف، نعم يمكن أن تقاس. الجواب:

المصحف الذي لا يجوز مسه إنما هو الورق المكتوب فيه القرآن، أما الغلاف فلا بأس بمسه من غير متطهر، لأن الغلاف  

 هو كالحائل، فيمكن أن تقاس شاشة الهاتف المنقول الخارجية على جواز مس غلاف المصحف.

_______________________________________ 

ذكرت أنه يجوز تقليب صفحات القرآن بشاشة الجوال لغير الطاهر لأنها ليست الشاشة الرئيسية، فهل يجوز   سائل يقول:

 تقليب صفحات المصحف الورقي بالقفازات للحائض والجنب قياسًا على ذلك؟

ن وراء حائل، فإذا كان مس المصحف من وراء حائل؛ فلا بأس به، نعم، هذا يعتبر من قبيل مس المصحف مالجواب: 

، هذا لا بأس به.
ً

 كمس الحائض المصحف عن طريق القفازات مثلا

_______________________________________ 
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رُوا وَجْهَهُ [قلتم زيادة: سائل يقول:  ِ
م 
َ
خ
ُ
 ت

َ
فهل الرواية الشاذة: شاذة، لأن رواته ثقات، لكنهم خالفوا من هو أوثق،   1 ]وَلا

 مخالفة الراوي الثقة، أو تفرد الراوي الثقة، أو مخالفة عدد من الثقات؟

 الشذوذ عند العلماء مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الجواب:

إذا كان هذا العالم له عشرة تلاميذ، تسعة تلاميذ ثقات كلهم رووا الحديث برواية، أتى تلميذ واحد ثقة رواه بخلاف هذه،  

  لم يذكرها بقية التلاميذ، هو ثقة، لكن من هم أوثق منه خالفوه، تسعة من طلاب هذا الشيخ كلهم رووه بهذه 
ً

بزيادة مثلا

بزيادة، لماذا لم يذكر الزيادة بقية التلاميذ؟ فهذا يعتبر شاذ، لأنه مخالفة الثقة لمن هو الرواية، أتى هذا الواحد ورواها 

 أوثق منه.

_______________________________________ 

 ما حكم القرض المعجل؟سائل يقول: 

ي ير دقيقة، هو فالقرض المعجل لا بأس به، لأنه هو تمويل بطريق المرابحة، وتسميته قرضًا، هذه تسمية غالجواب: 

الحقيقة ليس بقرض، هو تمويل، لكن الناس الآن يسمون التمويل قرض، فهو تمويل بطريق المرابحة، ويتحمل صندوق 

ط أصل المرابحة على العميل، مع تخفيضات تكلفة الأرباح، بأقل كلفة. ، ويُقسَّ
ً

 التنمية العقاري الأرباح أولا

يرجع ويسدد لصندوق التنمية العقاري، يسدد له الأرباح، هو في الحقيقة التمويل ثم بعد ذلك إذا سدد العميل رأس المال، 

بطريق المرابحة، لكن فيه مراعاة للعميل، فلا بأس به إن شاء الله، وقد أجازته بعض الهيئات الشرعية للمصارف، مثل 

 الهيئة الشرعية للراجحي وغيره، أجازت هذه الصورة.

_______________________________________ 

 شخص لديه مال يجمعه للحج هل يزكي منه؟سائل يقول: 

 نعم، إذا حال عليه الحول، وبلغ نصابًا، يجب عليه أن يزكيه، ولو كان قد ادخره للحج.الجواب: 

_______________________________________ 

هِ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ [ صلى الله عليه وسلم:أريد توضيح قول النبي سائل يقول: 
َّ
 ما المقصود في سبيل الله؟ 2 ]...الل

، إذا صاموا فيدخلون في هذا الحديث، مثل الجواب: 
ً

المقصود الجهاد في سبيل الله، مثل المرابطين على الثغور مثلا

المرابطين الآن على حدود الحد الجنوبي أو غيرهم، ممن يجاهدون في سبيل الله عز وجل، فصيامهم يدخل في هذا الحديث 

 اء الله تعالى.إن ش

_______________________________________ 

 [ حديث:ما صحة سائل يقول: 
ٌ
ة

َ
يْنِ صَلا

َ
ان

َ
ذ

َ
لِّ أ

ُ
 ك

َ
 ؟]بَيْن
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يْنِ [ صلى الله عليه وسلم:هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم، يقول النبي الجواب: 
َ
ان

َ
ذ

َ
لِّ أ

ُ
 ك

َ
، بَيْن

ٌ
ة

َ
يْنِ صَلا

َ
ان

َ
ذ

َ
لِّ أ

ُ
 ك

َ
بَيْن

،
ٌ
ة

َ
  صَلا

َ
اءَ بَيْن

َ
ةِ: لِمَنْ ش

َ
الِث

َّ
الَ فِي الث

َ
مَّ ق

ُ
، ث

ٌ
ة

َ
يْنِ صَلا

َ
ان

َ
ذ

َ
لِّ أ

ُ
، وعلى هذا فيشرع بين الأذان والإقامة صلاة، ركعتين فأكثر، 1 ]ك

 مثنى مثنى.

_______________________________________ 

بير في واختيارات الفلكية واختلافهم الكمع هذا الطرح للاعتماد على الحسابات الفلكية، كيف نجمع بين أقوال سائل يقول: 

 كل عام، منهم من يقول يستحيل، ومنهم من يقول ممكن؟

أما فيما يتعلق بالحسابات الفلكية القطعية، هذه لا اختلاف فيها، ومستحيل أن يكون فيها اختلاف، أما الظنية الجواب: 

 ففيها اختلاف، يعني في إمكانية الرؤية هذه ممكن.

، إذا قال الفلكيون: القمر يغرب قبل الشمس، هذا لا يمكن أن يكون فيه اختلاف أبدًا، لأنها حسابات أضرب لهذا   
ً

مثالا

 مبناها على معادلات، لا يمكن أن يكون فيها اختلاف.

لكن إذا كان القمر يغرب بعد الشمس، فكم الحد الممكن لرؤية الهلال؟ هل هو خمس دقائق؟ هل هو عشر؟ هل هو 

هو نصف ساعة؟ هذه يختلف فيها، حتى ليس فقط بين الفلكيين، حتى أطباء العيون يمكن أن يدخلوا في هذا، عشرين؟ هل 

الفيزيائيون، كم حدود قدرة العين البشرية على الرؤية، فهذا هو الذي يكون فيه اختلاف، الاختلاف في إمكانية الرؤية، وليس 

 في الحسابات الفلكية القطعية.

_______________________________________ 

 ما حكم لبس العدسات الملونة، وهل تدخل في حكم وصل الشعر؟سائل يقول: 

العدسات الملونة لا بأس بها، لأنها من جنس الزينة المؤقتة للمرأة، مثل الحمرة والصفرة، هذه لا بأس بها، وقد الجواب: 

 أة لا بأس بها.أجازها كثير من العلماء المعاصرين، فالعدسات الملونة للمر 

_______________________________________ 

 هل الذهب الأبيض هو الألماس؟سائل يقول: 

 لا، الذهب الأبيض نحن قلنا إما أن يراد به البلاتين، أو يراد به الذهب الأصفر مطليًا بمادة تجعله بيضاء.الجواب: 

_______________________________________ 

 بهذا السؤال:لعلنا نختم 

نحن نجتمع عند الوالدة والحمد لله، فأيهما أولى حضور هذا الدرس، أو الاجتماع مع الوالدة، علمًا بأني آتيها  سائل يقول:

 قبل ما أنام، وأخبرها بأني عندي عمل، حتى لا تنشغل بعدم حضوري؟
ً

 ليلا
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ى والدتك، خاصة أنه وقت العشاء الآن طويل، إذا أمكن الجمع بأن تحضر مثل هذه الدروس، وتذهب وتسلم علالجواب: 

 يعني الآن نفرغ من صلاة العشاء قبل الساعة السابعة، فإذا أمكن الجمع فهذا هو الأكمل والأحسن.

ر التعارض؛ فذهابك للوالدة أولى، لأن بر الوالدين ورد فيه من الفضل ما لم يرد في غيره، بل إن النبي 
د 
ُ
لما سئل  صلى الله عليه وسلمأما لو ق

تِهَا[  لأعمال إلى الله قال:عن أحب ا
ْ
ى وَق

َ
 عَل

ُ
ة

َ
؟ ،الصَلا يٌّ

َ
مَّ أ

ُ
يْنِ " ،قيل: ث

َ
وَالِد

ْ
الَ: " بِرُّ ال

َ
؟  ،ق يٌّ

َ
مَّ أ

ُ
جِهَادُ فِي  ،قيل: ث

ْ
الَ: " ال

َ
ق

 ، فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، هذا يدل على عظيم فضله وأجره عند الله عز وجل.1 ]سَبِيلِ اللهِ 

__________________________ 

وأسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعًا في طاعته، وأن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن طاعته 

 وعبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

_____________________________________ 
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